دير السيدة العذراء 


هی 


ام سه للتجهيزات الفنية ت : ۲۳۸۲۲۵ 
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نبافة الحبر الجليل 
الانباإيسوذورس 
اسقف ورئيس دير البر وس 
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مرت بين کاتب سفر من الأسفار المقدسة وقارئه معات من السنين . ونحن الیوم 
إ نقرا نصا مطبوعاً لا ندسی أنه خط الرّة بعد الرة قبل أن یصل إليتا فى شکله 
الحالى . فقبل الکتاب الطبوع هناك الکتاب انخطوط . وقد وصلتا من الکتاب 
القدس آلاف اخطوطات فى اللغات العبرية والآرامية واليوثائية والسريانية... 
وتحن نومن أن العهد القدی ؛ کلام الله ؛ وهو تاريخ خلاص وشريعة ووعد ۷۰.۰ 
يزال يُخبرنا مشيعة الله من نحوتا ۰ التى لا تريد ان بهلك احد متا » بل الجميع 
يخلضوة ويبلتوا إلى معرقة ليق الذي هو 8 برع لضع ۰ 9۳9۹۱۵۷ ۳۳۳ 
هو وديعة فى يد الكنيسة . 

وقد تعرّض الكتاب المقدس لحملات من نظريات التقد ؛ التى لا تستند إلى 
حقيقة » عادت عليتا باجزل الفوائد والتفع . فليس فى التاريخ من عصر كعصرتا 
هذا ؛ أقبل فيه العلناء على درس الكتاي”المقدس عنتهی التمخيص العلمى وأشل 
الدقة » مُستخدمين فى سبيل ذلك ما أوضحعه الحفريات التتالية والتعمّق فى ما 
خلفه التاریخ من مخطوطات وبرديات ورقوق ۰ ختى إثه ليمكن القول» أن كل 
كلمة من الکتاب القدس ء قد رست ومازالت تُدرس وفق ارفع قواعد العلم 
شاناً 

ولا ثبالغ إذا قُلنا أن اكتشاقات منطقة قُمران 050۳80 على البحر المت 
9 26304 ۰ تُعتبر الحدث الآثرى الا کبر والاهم فی القرن العشرین با کمله » حیت 
تم العشور على مكتبة دينية کاملة » تعود إلى القرتین الاخیرین قبل الیلاد : 
والقترتین الأولين بعد الیلاد . وبفضل هذه الا کتشافات » وبعد دراشة دقبقلة 
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مسنفيضة > قام بها فريق من أشهر علساء الآثار والکیمیاء واللغات والخطوط 


والانشروبولوجیا و... و... الخ » وصلوا إلى نتيجة لاتقب الجدل » هی صحة كل 
ماجاء فى العهد القلدم من مدلرنتات فی ادق التفاضيل » بل وفى ادق الأمور 
وأكثرها غراية . 


وقد بد الكشف عن آثار منطقة قُمران فى ربيع عام ۱٩۶۷‏ ميلادية ؛ ودام 
الستقیب حتی عام ۱۹۵۲ ميلادية » وقد شمل كل نقطة من المنطفة . فاسفر ذلك 
عن کشف شیه دير کبیر : وما لا يقل عن ٩۰۰‏ مخطوطة قى إحدى عشرة مقارة 
قى کل المنطقة , يمتد تاريخ هذه اخطوطات من سنة ۲۵۰ قبل الیلاد إلى سنة ۷۰ 
ميلادية : وكان لکتشافها آهمية لعرفة نص التوراة وبقيّة الأسقار العبرية . وقد 
قارن العلماء بين هذه التصوص وما بایدیتا؛ فوجدوا التطابق الكامل : ما يهدم 
اي يي 

وهذه اخطرطات تخص جماعة ديتبة » عاشت قى مغاور قى متطقة فمران »> 
CR‏ وج » على إثر اضطهاد الکاپیین لسلالة ١‏ أبناء 
صادوق » الكاهن , نظّموا نقوسهم تنظيماً تسلسلياً » وجعلرا أبعاء صادوق فى 
قمة الهرم . تعلوا بالشريعة الوسوية كالفريسيين بل تحاوزوهم فى ما يخص قواعد 
الطهارة » والتممئك بالامور التقليدية » ورقضوا الذهاب إلى هيكل اورشلیم » 
الذى غاب عنه رؤساء الكهنة من أبناء صادوق ۰ واعتيروا أن قداسة حياتهم تمل 
محل اضرقات ؛ بانتظار أن يُعيد الرب الهيكل إلى اصحابه الشرعبین ‏ الذين 
پُقیمون فيه حينذاك شعائر العبادة كما فى السايق. 
۳۹ حظیت الجماعة مت بدایتها يوجود شخصیة دينية رفيعة يها نصو 
شمان مُعلّمالبسٌ فهو الهم والشزع الاکیر دع مه ده 
aR‏ کات سرامت متا نیما يلم 


أطلق عليها اسم ثمتاك فمسران . وعاش « ساك ثمران » حياة الشركة فى كل 

شئ » وأختاروا الفقر الاختيارى وقبلوا أن يعيشوا قى بتولية الجسد . 
ولا كائت الشورة اليهودية سنة ٩٩‏ - ۷۰ ميلادية » إحعل الرومان الیهودية فی 

۱ يونيو سنة 1۸ ميلادية » فهاجموا مبانی ثمران ودتروها » ونحن لا نزال تُشاهد 

آثار الدمار إلى اليوم . ولکن قبل أن يدشعت أغضاء تاك فمران او يُدَبحوا » فقد 

اخفوا فى المغاور انحاورة القريبة مكتبعهم الشميدة فى جرار من فخار . ومائت 

الحركة الاسينية يعد هذه الكارثة » وعرور وقت قصير: am‏ : 
وقد صف العلماء مخطوطات شمران إلى ثلاث فعات : 

۱- نصوص كتابية : وهی تشمل جميع اشفار العهد القدم ما عدا سفر استتير 
( قد یکون السبب - حسب رأيهم - زواج استیر من وثنی ) REE:‏ 
سقر طوبيا الا رامية واجزاء من سفر یشوع بن سيراخ . 

1- نصوص لمرائية م ی ۷ ۳۳ 
الكعب الاتية : 

تظام الجماعة - ملحق نظام الرعية - التيريكات - وثيقة 
الهيكل - نظام ارب ب الدائح - شروحات كتابية ( مثل شرح 
شرح ناحوم = شرح الزمور ۱ ۷۳۷ ) ا 

۳- نصوص أبوكريفية ( متحولة ) : وهذه الكتب لا تعترف بها 

کاسفار إلهية : وهی تشمل الکتب الآتية ؟ 


لتکوین لاپ وکریفی .:... الخ . 


هذا عرض سريع نحتويات الکتاب الذي بين يد 
كل عمل نجد إسمه ادوس » بشقاعية امتا القنديسة | , 


القديسين» وبصلوات صاحب القبطة والقداسة البایا شتوده الشالث » وشریکه فى 


الخدمة الرسولية تياقة الخبر الجليل الاتبا ایسوذورس » اسقف ورئیس دير البرموس + 
الرب یحفظهم للكئيسة سنین عديدة وأزمنة سلامية مدیدة 
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راهب من برية شيهيت 


إحدى مغاور قمران 
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محتویات المجزء الأول 


| الفصل الأول : قُمران تاريخيا وجغراهيا 

الفصل الغانى : قصة اكتشاف مخطوطات مرا 
الفصل الثالث : الجدور التاريخية لساك مران 
الفصل الرابع : مبادئ ومعتقدات تتاك ُمران 


الفصل الخامس : الفاهیم الروحية سالك ثمران 


الفصل السایع : هل تاثرت السيحية بالحركة الأسينية ؟! 


۱۳ 
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۱ الفصل السادس : هل كان يرحنا المعمدان ينتمى إلى لساك قمران؟! 


منطقة ُمران تقع على بعد كيلو مترين ونصف ۽ من الطرف الشمالی القرنی 
۲ الیت ».وعلی يعد ۱۳ كيلو مترا جنوب آریحا . وقد ادى اکتشاف مغارة 
فى وادى قُمران عام ۱۹۷ ميلادية » تحتوى على دروج * 6 دُعيت فیما 
بعد ب مخطوطات اليحر الیّت وء إلى اليدء بتنقيب الموقع عام ١56١‏ میلادیة. 
وقد بدا ذلك مستر دی قو ×۷ De‏ رئيس معهد ابحاث الكتاب القدس 
الدومنيكى فى القدس » ومستر جورج هاردخ George Harding‏ مدير دائرة 
الآثار القلسطينية » واستمر العمل حتی عام ۱۹۰۸ ميلادية . وقد کشف الوقع 
عن اطلال مدينة ترجع إلى القرن الشامن أو السابع قبل الیلاد » وعکن أن تنسب 
إلى عهد الملك آوژیاس 023135 » وفی بداية القرن السادس قبل الميلاد » هجر الموقع 
» دروج كاه : كانت قطع لبذي أو الرقوق الجلدية مت اطراقها جنباً إلي جنب فتتكون منها 
لفافة هج طويلة . قد يصل طولها إلي 4۰ قدماً » تكقي مثلاً لنساخة سفر إشعياء بالعبراتية او سقر الاعمال 
ايت اللغافة في كل من طرقيها بقضيب من خشب وثُلف عليه - كما لف الخارطات 
الجغراقية البوم - فتُشرف عندئذ باسم تج 56011 . وكاتوا يلون كل طرف علي قضيب حعى يلتقى 
النصفان في وسط الكتاب » أو كانوا يلون كل القطعة علي قضيت واحد موصول بطرف واحد من الدارج , 
ويُشير إشعياء النبي إلي ذلك بقوله « وتلفٌ السمرات کدارج » (ٍش 1171) ٠‏ 
وكانوا يضعون اللفة أو اللفعين في غلاف من كنان نقي . ويُقسئسون اللفة أو الدارج إلي صفحات متجاورة + 
والكدابة تكو علي احد الوجهين أو علي الوجهين معا (جر ۱۱۰۸۲ ) - وكان الدارج كنب في 
اعمدة راسبة وكل عمود بعرض يضع بوصات ء تفصل بيئها مسافات صغيرة , ونحو منخصق القرن الأول 
المبلادي تم إختراع النجلد 0068 بان نكون صفحات البردي او الرقوق الجلدية مطوية ومجلّدة » وذلك 


بخیاطتها معا بهيئة الكتاب الحديك 


وقد عشرت التنقيبات على الاساسات واجزاء من جدران الابنية الأسيئية » 


ی مس ۱ : تایه E‏ 
كما ييدوء وكان يُسمَى آنذاك مدينة ا ملح كما ورد فى سفر یشوع 9 ١‏ والتی كان يحمى مدخلها الواقع فى الشمال الغربی برج ضخم من ثلائة طوابق 


خلال تعداد مدن يهوذا . مبنی بالحجازة والجص وفى إحدى الغرف التى رُفعت أرضها قليلاً بحيث يتم 

وبعد قترة طويلة أعيد إعمارها فى عهد هیرکائوس ( ٠١۴-۱۲۴‏ )قم » | الصعود إليها يدرجات » وجدت مائدة النسخ » حيث كان كهنة الطائفة يلوق 
ودعا سكاتها آنفسهم ب « جماعة العهد » أو« الأسينيين ». وتبين أن السینیین إلى مائدة طولها خمسة آمتار ومزودة بالعدید من الأماكن اخصصة كدواة لينسخوا 
ء قد شيّدوآ فى قمران بعض الابتية » التى لم ق متها سوی اطلال . وقد أعيد بناء مخطوطاتهم . وقد عُثر على محابر من البرونز والخزف » لا تزال تحفظ فى قاعها 
هذه النشآت بعد فعرة » لکن هة أرضية دمرّت كل شيء عام ١؟‏ ق .م ( دون بقايا جافة من ابر الاسود . كما وجدت أيضاً مطابخ ومغسل للثیاب وقاعة كبيرة 
ذلك المؤرخ اليهودى يوسيفوس 1081005 قى کتابه تاريخ اليهود ) . وأعيد يتاء | للاجتماع طولها حوالی ۲مترً ۰ يبدو أنها كانت تستخدم لتلاوة التصوص 
الموقع عام ٤‏ ق .م . وفق انخطط تسه » لكن الرومان هاجموه وأحرقوه عام 7۸ المقدسة والشروح عليها أو لإقامة الصلوات . كما أكتشفت قاعة كبيرة للطعام » 


ميلادية » وقد أقامت فيه حامية روماتية بين عامى ۰۷۳ ٩۰‏ ميلادية وقامت 
بعخريب ما بقى من خرائبه . وقد جا إلى الموقع زاربا رک وکبا قى أثناء الشوزة 
اليهودية الثائية ضد الرومات » لفعرة وجیزه بين عامی ۰۱۳۲ ۱۳۵ ميلادية قبل أن 
يُهجر تهائيا . 


غثر بداخلها على عدد كبير من آثية المطبخ وأطباق مکسرة ‏ ووجد ایضا فى غرفة 
ملاصقة أكثر من ألف طيق يحالة شيه سليمة . 


خريطة تبين موقع فمران 


۱۰ 


۱۵۰۱/۵۵۵۲ ۱۲6861۲66001 


واستطاع علماء الآثار من تحدید آماکن لاربعة أحواض مائية كييرة » آحدها 
داثری » وقد طلیت بطبقة من العازل لتصبح غير قابلة للرشح » وسبعة خزانات 
أخرى أصغر . وكان الاء يصلها عبر وادی تُمران : حیث بُتى سد صغیر كانتت 
تجرى المياه مته عبر أقنية » ويبدو الخزان الدائرى أقدمها : ويرجع ربما لعهد 
أوزيآس . وثمة احواض آخری مُجهزة بدرجات » ببدو أتها أستخدمت كحمامات. 
كما عفر على آفران للخُيزء ومصنم صخير لصناعة الخزف والفخار مع فرنین » 
ومصنع آخر للمعادت ۽ ومخازن ومطحنة للحبوب؛ وإصطبل کبیر للحيوانات مع 
زاود حجرية . 

هذا وقد اكد علماء الاتثربولوچی * والاركيولوجى * ء آن افراد ستاك قُمرانء 
الم يستخدموا هذه الابتية فى المعيشة » بل سكنوا قى الغاور امجاورة وفى أكواخ من 
الطين أو خیام من الجلود . وقد أمكن تحديد آزمتة إعمار منطقة قمران يدقة 
اععماداً على مختلف قطع التقود التى غثر عليها ‏ وعددها الإجمالى يصل إلى 
۰ قطعة . فقد وجدت نقود من عهد كل من : انطيوكوس الثالث « ۱۳۹- 
۹ ق.م ۷ - پوحنا هی رکانوس « ۱۳9 - ۱۰۶ ق.م 4 - الكسندريتاي و ۱۰۳ 
- ۷۲ ق.م ١‏ سرهیرودس الکبیر 9 ۳۷ ق .م - ٤‏ ب.م 1 - ارخیلاوس 9 4 ق .م - 
د E‏ 10۱۳ مامت إل تفرد 
مسكوكة فى قيصرية وعسقلان ودور . كما كشفت التدقيبات عن نقود من عهد 
اغريباس الشانی 9 ۰4۸۸7 وفسباسیانوس ٩‏ 59 - ۷۹م » وتراجان: ۸٩‏ - 
۷ - كما أن زمن قطع لخشي والادوات التى وجدت يتواقق تماما مع تاريخ 
الخطوطات القمرائية . 


© الانتروبولوجى 5 علم ببحث فى اصل الانسان وتطوره » وعاداته ولت .., لذا فهو علم الإنسان . 
« الاركتيولوجى :او علم الآثار » هو علم يدرس جميع الاشكال اللموسة والمنظورة النى تحفظ أثر شاط 


وقد آمکن للعلماء بابحائهم المتواضلة » الوصول إلى نتيجة مفادها » إنه عتدما 
جاءت ثورة اليهود الأولى ضد الرومان عام 17 ميلادية » وعمّت فلسطين كلها 
وشملت كُمران ؛ وکان أن اضطرث روما أن تقمعها » فاطل فسباسيانوس بجنوده 
على أريجا وسهولها » ولعله وجد شيعا من القاومة فى ُمران فاحرقها . فان رژوس 
التبال الرومانية لا تزال منشورة فى طبقة من الرماد وغیره من آثار النيران . ولس 
الرومان آهمية فمران من الناحية ال ستراتيجية لتشر الأمن فى البلاد » فخولوا برج 
ُمران وبعض مبانیها القريية من البرج إلى ثکنة عسکرية . وما فتغوا مُقيمين فیها 
جتى نهاية القرن الأول الیلادی . وعند خروجهم منها » آمست خالية من 
السکان؛ ولم يعد إليها آحد قبل الثورة اليهودية الثانية ضد روما ۰02۱۳۵۹-۱۳۲۰ 
وما آن آخمدت هه حتی عادت قران إلى سابق وحشتها : ونظرا لعدم حصوبة 
آرضها وملوحتها وعدم صلاحية المنطقة للزراعة أو لبناء وحدات سكنية أو (قامة 
مشروعات حيوانية » ظلّت مهجورة حتی یومنا هذا . 


٠‏ موقع 


۷ 


وعلی بعد حوالی :۷ كيلو معراً إلى الجتوب من كمران » قرب عين فشخة) 
اکتشف دی قو ۷۵۷۷ 06 عام ۹۰۸ ام بقایا مبتی آخر معاصر لبانی تساك قُمران» 
وهو ما يغبت انهم اتعشروا أيضاً فى التاطق القريبة » كما غثر عل مصنع صغیر 
لديع الجلود التى بستخدمونها فى الكتابة عليها » وئسمی هذه المنطقة المرد .كما 
عثر العلماء على كهوف تاريخية » تحتوى على العديد من الخطوطات والأدوات فى 
منطقة وادى الربعات » وهی تقح على بعد خمسة وعشرین كيلو مترا عن 
القدس إلى الجتوب منها » وعلی بعد خمسة عشر كيلو معراعن خربة قمران 
ووادیها »إلى الجنوب الغربی منهنا . واول ما لفت نظر علماء الأثار » وجود خزان 
للمياه یمود إلى العهد الرومانی » وقد عثر النقبون على فؤوس وسکاکین ومکاشط 
وادوات خشبية قيمة » آما بعض السرّج فتعود إلى آواخر القرن الثانی قبل الیلاد - 

وكان اول سؤال شغل فکر علماء الآثار » من بداية الاكتشافات هو : من هم 
آصحاب هذه اخطوطات ومن هم سکان موقع قُمران وزمن وبيعة وأهداف هذه 
الکتابات . ولعرقة ذلك كان لابد من قراءة التصوص یتممّن » وتاریخ الکتشقات 
الا ثرية بدقة » ووضع منهج متکامل لدراسة الوثائق من كافة التواحى . 

رزیل ان کشت النصوس الى لم تكن معرژقه من قبل » عن 
تنظیم دقیق للجماعة » پدءا بعحضیر العضو ا مدید ودخوله فى الطائفة ‏ ثم 
بتنظیم حیاته كاملة وفق شرائم صارمة تععمد مشالاً روحياً مع التجرد من كافة 
الامور الارضية . وكان ذلك يشير یالتسبة للمختصین |شارة واضحة إلى مط حياة 
طائفة الامسینیین الذین سکنوا قُمران . وقرر آغليية العلماء أن نصوص لمران »ج 
تسخها بعدد کبیر خلال القرن الأول الميلادى » ويعدد آقل خلال القرتین السابقین 
له قبل الیلاد » وترجع بعض النُسخ إلى القرن الثالث قبل الميلاد . 

ولکی نقف على تحدید تاريخ كتابة هذه اخطوطات .. . كان لزاماً أن نسرد 
قصة اکتشاف هذه اخطوطات ۰ وكيفية التعامل معها علميا » من خلال آشهر 
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ا ا 


العلماء الکخصصین فى ذلك ... وهذا هو مجال حديغتا فى الفصل الثائئ من 
الکتاب . 


۱ زوا الحصن ...+ :الطبخ ۱ : الحائط عتد القبرة ۰ ۱5 : القناة الرئيسية 

N:‏ ۷ : الدباقة ۲ قاعة الإجتماع 

۳ :سم ۸ : الفسلة ۳ : خزانة الاوانی 

4 غرفة الطعام ۰ ٩‏ ؛ الفاعورة 14 N:‏ الجتوبية 

٠‏ : المكتبة ۰ : افران الفاخورة ‏ ۱۶ +إتصال الأقنية ۰ : الحائط ال رکن الغربی 
رسم توضيحى لأطلال قران 
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فى ریبع عام ۱۹6۷ ميلادية : كان أحد البدو يُدعى محمد الدیپ من عشیرة 
التعامرة ؛ يرعى قطيعاً من العزی قى منطقة خربة مرا وقد شردت |حداها 
ودخلت إحدى الغاور التتشرة قى النطقة . قما كان مته إلا أن قذقها بحجر لعلها 
تخرج ۰ نسم صوت فخار رتك سر ع قاطل اانه زی دیخل الهف قوجده علوم 
جرارا . وفی البوم التالی احضر احد أقربائه ودخلا المغازة » فوجدا فیها عددا من 
الجرار سالمة وعددا متها مكسرا » يبلغ إرتفاع الجرة منها آكثر من 7۰ سم » وعرضها 
انحو ۲۵ سم » حتوی على دروج من الرق » ملفوفة فى تسیج من کتان يالغ القدم . 
فاخذا بعض هذه الدروج » وذعبا بها لا حد محال التحف قى بيت لحم + قاشتراها 
العلم اسکندر خلیل الشهیر ب « کاندو » . وبقیت هذه الدروج لديه فترة دون أن 
تباغ > واخیرا اخذها إلى القدس وعرضها على مطران السبريان الارثوذکس الأتبا 
اثداسيوس یشوع صموئیل » فاشتراها مته . 

فحص الطران هذه الدروج » فوجد أن التصوص الدونة » کیت باللفة 
العبرية» فوعده يشراء كل ما فى حوزته .وقد اشتری بالفعل خمسة دروج فقط . 
وقد عرض الطران احد هذه الدروج على الد کتور سوكينيك ۹01611 استاذ 
الاثار فى الجامعة العبرية قى القدس ر وهو أحد العلماء القلائل الذين يُرجع إليهم 
قى الكتابات العيرية القديمة ) ۰ فقرر أن الدرج الى فحصه هو سفر |شعیای وان 
بقية الدروج هى مخطوطات أثرية قديمة » ذات آهمية يالغة. 


۳۰ 
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وفی ۲۹ نوفمیر من العام نفسه » عرض أحد تجار الأثريات » ثلاثة دروج» على 
الد کتور سوكيعيك » فاشتراها ساب ال جامعة العيرية . وقى هذا الیوم نفسه صوت 
المجلس العام للام التحدة على تقسیم فلسطین التی كانت خاضعة لاانتداب 
البریطانی منذ عام ۱۹۲۲ وائقجر الصراع بين العرب والیهود إثر هذا القرار » 
وحاول د.سوكينيك مفاوضة الاتبا الناسيوس على شراء اخطوطات التی قى 
حوزته» لکن كان الوقت متاخرا » إذتم تقسیم القدس ۰ وکان الطران السریانی 
یسکن فى القطاع العربی منها ‏ أى فى القدس القديمة ( بطريركية السریان 
الارثوذكس » تقع بداخل دير مار مسرقس الرسول؛ فى البلدة القديمة ). ومکذا 
باشر الطرفان کل على حدة بدراسة الوثائق التی فى حوزته . 


وفع 
مغاور فمران 


کاتت مخطوطات الغارة الأولى هذه ؛ بجالة جيدة ما ساعد على 
سرعة تشرها ‏ ققد ارستل الطران بمض اخط وطات التى كائت بحوزته 
فى قبرايرعام ۱۹۶۸م: إلى الدرسة الامزيكية للبحوث الشرقية 
American School of Orientales Research‏ وأثارت المخطوطات [ععمام 
اللو سين کم کو ا و ےچ وباو کر زيك برایزآیت 
A bright‏ هت ۱۷-العالم فى الأركيولوجية الكتابية یالولایات المتحدة - الذى 
أرسلت إليه صور انخطوطات فى ٠١‏ مارس ‏ قائلاً : إنة اعظم (کتشاف حطوطات 
قدعة فی العصر النديت : وکنان قد توفتل إل النتیجة نفسها د. سوكيئيك 
واعلن فى مقال تشره فى ابریل عام ۱۹:۸ ميلادية » عن اکتشاف مخطوطات 
عمرها آکثر من الفی ستة . 

وعندما تایدت آهمية هذه اللفائف » قامت حرب عام ۹4۸١م‏ ۰ فحالت دوت 
تجدید العارة لاولی » والحنقیب فیها تنقيياً علمياً . وقد استطاع ضابط بلچیکی 
بُدعی قیلیب 10605 ۳۸1110 - كان قد درس فى معهد العلوم الشرقية قى 
جامعة لوفان قبل إلتحاقه با یش - تابع لهيعة الم التحدة ء فى ینایر من عام 
۹+ تحديد موقع العارة التی جاءت منها اخطوطات » وعلی إثر ذلك 
تشکلت لجنة رسمية مكونة من مستر چورج هاردغ 11373108 م0608 مدير داثرة 
الآثار القلسطينية یعاوته الاب الذومیتیکانی رولان دی فو ۷۵ ۸.0٤‏ رئيس 
معهد ابحاث الکتاب القدس الدومینیکی فى القدس - العروقة باسم المدرسة 
السوراتية - بتنقییات منهجية » اكدوا اصالة الدروج التی أکتشفت ‏ إذ كانت 
القارة مليعة بالکسر الفخارية » التي أرجعت يعد دراسة دقيقة للعصر الهلینی 
( ای القرت الغائى قبل الميلاد  )‏ وواصل العلماء التفعيش عما تبقی » قجمعوا 
حوالی آلف قصاصة من الرقوق الجلدية والبردی » وكميات من قطع الخزق » 


۳۲ 


وسراجاً رومانیا وقطعاً من الکتان الدى كان قد استُعممل فى لف الدروج لوقایتها . 
ويعد التفاهم مع عشيرة التعامرة » امکن شراء كل اللغائف التى عخروا عليها قى 
المغارة الأولى +:التى طالبوا مقابلها مبالغ ياهظة . وتبين أن الغارة الاولی »كانت 
نسعودعاً لکتبة تتکرن من نحو مائتى لفافة : علاوة على مغات القصاصات من 
الخطوطات الكتابية والابوكريفية * وغير الكتابية 

وفى هذه الائتاء » توالی تشر مخطوطات المغارة الأولى هذه . قمنذ عام 
۰ تشر الأمريكيون : بوروز 131۳0015 ۷101187 مدير العهد الامریکی 
للبحث والتتقیب ٠»‏ ومسعر براوئلى 970۷0166 ۱۷1111800 ومسعر تريقير 
67 1010 .26: درجاً كاملاً لسغر إشعياء وشرح سفر حيقوق . وقى عام 
هام تشر کتاب « نظام الجماعة »» الذى يشمل على القواعد التى تحكم حيّاة 
ناك قمران . أما الد كحور سوكينيك 5060116 .26 ۰ فقد تشر عام ٤١۹٠م‏ 
لقافة أخرى تحتوى على سفبرإشعياء بالإضافة إلى مخطوطة عبارة عن كعاب 


ه ابوكريقا : ان كلسة « أبركريقا » كديزما تُطلى الآن على ما ب مى ده الکتابات اللديتبة اللزبقة»: 
وشمیت مكذا لانها ثب إلى تاب لامگن آن یکوتوا قد کتبوها حم : اختوخ - موسی- 
إبرلعيم - لامك ...الخ+ فهذه الشخصیات اللنسوية إليها هذه الكتب» من آشهر الشخصیات فى تاريخ 
المهد قعدم ء ولا شاك فى ان الهدف من نسيتها إليهم هو لاضفاه باصاثة عليها. فالكانمة 
ابوكريقا بمحتى خفی - غامض -ميههم : كانت تُطلق اولاً على الكتابات الدينية التى کانت تحمل معتى 
انها قاصرة على دائرة معينة ضيقة » لايمكن لمن هم خارج هذه الدائرة فذ يفهموها , ثم أطلقت فى 
المصور اللسيحية على الكتايات الخي رز قانوئية سواه فى العهد القدم أو المهد الجديذ » وبخاصة الکتابات 
قتی تحمل ار تشمل على وؤى تتعلق باللستقبل وملکوت الله و. . .الخ وقد ساعد علی حركة لیف 
مل هذه الكت , اللذاعب الغنوسية وتعاليمهها للخاصة. وقد ثاثر عؤلاء الضوسبون بالصوفية البايلية 
والذارسية وكتابانها . ثم اصبحت کلمة ابوكريقا » تعنى كتباً اقل اهمبة واضعف سلطا من اسغار 
المهدين - القديم والجديد - وقد حدت عذا لسببين : 

. أنه لا يمكن آن يكون قذ أوحى لكاتب من عاشوا بعد عهد الرسل‎ ١ 

۲- لا يمكن أن يُعتبر ای كعاب قافونياً »إلا إذا كانت فد قيلته كل الإكتاكس الرسولية 

وبذلك اعتبرت كل الکتابات النى ظهرت تی القرن الثاتى اليلادى وأطلق علبها ٠‏ ليوكريقا ۰۲ انها 
تبعت اساسا من لذاهب الهرطوقية . والكتيسة القيطية الآرئوذكسية ترقض رقضاً تا كل الب 
الآبركريقية » مثلها مثل باقى الكنائس الزسولية : 


هام سح 


«تظام اس رب » ومخطوطة ثانية عبارة عن کتاب « الدانح» 
وفی عام ۸۱۹۵ ۰ نشر د.آفیجاد ۸۷۱820 اعوذلا .»2 ود . یادیسن 
م۷۵ ۷1۵۵6۱ .ا مخطرطة عبارة عن « سفر لامك » ( أو التكوين المنحول) 
ونشر بارئیلیمی Dominique Barthelemy‏ « د. Joseph Milik dıle‏ 
قصاصات آخری وُجدت فى المعارة الاولی تحت اسم: قمران - الکهف الأول » قی 
المجلد الاول من سلسلة اوكسفورد التی شمیت : « اکتشافات فى صحراء 
اليهودية the Judaean Desert‏ هذ Discoveries‏ » الذى يعد النشرة الرسمية 
للکتابات القمرائية . كما عثر على آجزاء آخری عبارة عن ملحقات لكتاب « نظام 
الجماعة » ومقاطع كبيرة من الأسفار الكتابية للعهد القديم » واجزاء من الاصل 
العيرى مخطوطة كتاب « اليوبيلات » 


تحمیع قصاصات النطوطات 
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كان لظهور مخطوطات فمرائية أخرى متداولة بين أيدى باعة التحف القديمة » 
سببا فى وصول الاب «دى فسوه لفكرة وجود مخاور آخری . فقام بعحریات 
جديدة مع فريقه واکتشف فى عام ۱۹۵۲ الغارتین الرقمتین ۳ ۵ ثم عام 
۰ المغاور ۱۰۰۹۰۸۰۷ فى حين اکتشف البدو قى سعیهم للاموال 
التى درتها علیهم الخطوطات ؛ الغاور ۲ ۰ 4 ( وهی الغتية جدا باخطوطات )۰ 
۱١ ۹‏ . وبعد أن نقب دی قو موقع خربة فمران » كما سبق وذکرنا » استنعج : 
أن تساك قُمران » کانوا قد خباوا مخطوطاتهم الشمينة فى الغاور عند قدوم الجيش 
الرومائى » الى استولی عام 7۸ ميلادية بقيادة قسبا سياتوس على أريحا » إلا أن 
د. سوكينيك له رأى مخالف » وبرأيه فان المغاور كانت مخازن للكت التالفة أو 
المستعملة لدی الاسینیین وليست مخيا لها » لانه كانت لليهود عادة عدم إتلاف 
أى کتاب مقدس مدوّن بالعبرية . لكن بعض العلماء توصل إلى استنتاج آخر » 
حيث ذكروا أن هذه المغاور هی عبارة عن غيتزة * حيث أن من عادة اليهود 
تكفين أية مخطوطة تزيد فيها تصليح ثلاثة أخطاء ؛ تلف الخطوطة فى كتان نقی 
( بمثابة الكفن ) وتُوضع فى جرار ( بمثابة القير ) » قوصول العديد من المخطوطات 
بحالة جيدة » دعا إلى هذا ال(ستنتاج . ولا تنسى أنه تم اکتشاف غينزة فى حجرة 
بجوار اجمع البهودی بمصر القديمة . على أن هناك رايا آخراً يقول : أن هذا العدد 
الكبير من امخطوطات » كانت جزاً من مخطوظات آخری تم نقلها من قبل بعض 
الناجين من الطائفة » خاصة وأن إشارات كثيرة تدل على آنهم کانوا منتشرين فى 


+ الغينزة كلمة عبرية ؛ أصلها غنر معنى خبا او استودع , والغيتزة هى غرفة ملاصقة للمجمع البهودی : 
ودع فيها لتصوصی الكتابية والليتورجية » التى لم تعد ُستعمل . كانوا يحفظون قى الفينزة هذه 
النصوص التى تتضمن اسم الله ؛ ولا يستعملوتها فى آمور زمنية , بعد هذا - يذقنوتها - فى ارض 
مباركة ( غينزة واحيانا نطق جيتزة ؛ ومنها كلمة جتاز یعتی يدقن ) 


۲ عاك ة منباث اخوة ماک شارة إليها » فقد وجد آجزاء من کتاب « وثيقة دمشق ۰4 والشی 
مواقع آخری غير قمران» بل ورعا کانوا على صلة متباشرة مع إخوة لهم فى آماکن مجموعة الا شارة إليها وجد بینها أجزاء من کتاب « وثب ی والشئ 
آخری مغل دمشق . وهذا الرای يعتمد اساسا على اکتشاف مخطوطهة فى معاور جيب أن العالم شیختیر 566016۲ 5310503011 ۰ کان قد تشر عام 4۱۹۱۰ 


قمران سمیّت « وثيقة دمشق 4 خطوطتين ترجعان للعصور الوسطی مصدرهما اجمع الیهودی فى مصر القد.عت 
1 النقاش حول اصل التص . وسضحت 


بعض مخطوطات الغارة رقم ۲۰۶ ۷ للد کتور ميليك بالعمزف على کتاب سالك 
تُمران: مرتبط یکتابات آخنوخ . و کشفت الغارة رقم « ۰ » عن مقاطع آرامية هامة 
عنوانها وصف آورشلیم الجديدة » وهی محاولة معمارية فى ظاهرها لمدينة مثالية 


ومن الغارة رقم ٩ ۳ ١‏ 


7 ة إلى مربعات كاملة ء الدرج التحاسی الدون 


عليه أسماء الاماكن التى طمرت فيها کنوز عديدة 


د. سوكيتيك ۸٥ء50‏ يفحص مخطوطة « المدائح » 
وقد شرت اخطوطات التی عُثر علیها قى الغاور رقم ۲ ۰ ۳ ۵ ۰ 
1 ۵ السماه و الماور | رة » عام ۱۹۲۲ م 
على يد البروفيسور موريس بيليه 811161 ۷1۵766 والد کتور ميليك » 
فى السزء الثالث من سلسلة أوكسقورد «اكتشافات فى صحراء اليهودية 
in the Judean desert‏ 15 » . وتسححق وثائق كشيرة من هذه 


بعض مغاور فمران » وتظهر بوضوح المغارة الرابعة 


۳۹ 
۷۷ 
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وكاتت القارة رقم « » التی اسشکشفت متذ عام ۱۹۵۲ ) تعتبر من 
أغنى التاور فى مخطوطاتها ایضناً » وکشیر من التصوص التی وجدت قیها > 
شرت فى مجلات يدءاً من عام ۶ ۰۶۱۹۰ ومنها : حبائل المرأة - تسعمونیا 
وتاب جار عن آمال الطائفة بمجئ السیح النتظر ) - شرح صقر 
ناحوم - شرح المز مور ۳۷ . وقد أعيد نشرهافی المجلد الخامس من 
سلسلة و the Judaean Desert‏ م Discoveries‏ 4ع الذی صدر عام 554١م»‏ 
وبتوقيع البروفیسور اليجرو ۸116870 .3 » ویشتمل هذا الجزء على وثائق أخرى 
هامة جداًء کتشاط الطائفة الادبی وبقایا كتاب يتحدث عن أحقاب العالم . 
وهناك مجموعة ثانية من الخطوطات وجدت فى المغارة رقم « 6 » شرت قى انجلد 
السابع من سلسلة . .. 500۷61385( » الذى تُشر عام ۱۹۸۲م على يد . موريس 
بيليه » وهده الخطوطات غنية بالعديد من الدائح. كذلك نُشرت نصوص كثيرة 
من المغارة « 4 » خارج سلسلة 2156016365 . ونشير بشكل خاص إلى أجزاء 
الاصل الآرامى لسفر آخنوخ الأول وقد تشرها د. ميليك عام ۰۱۹۷۰ إضافة إلى 
تقوم فلكى آرامى مذهل يُعتقد أنه مُخصص للمسيًا » ومخطوطة آخری عبارة عن 
كتاب « رؤيا عمرام » اما النص المعروف ب « الطقس السماوى  »‏ فكان معروقاً 
مد عام ۱۹6۷م؛ لكن مخطوطات المغارة رقم « > » التى استخرج منها لم تُنشر 
حتى عام ۰0۱۹۸۰ وهو عبارة عن ترانيم حرقة السيت » ويُشكل ذُرة الشعر 
الطقسى فى كُمران . ونذكر أخيراً بان الغارة و ٤‏ » كانت غزيرة جدا باسفار العهد 
القديم كلها » عدا سفر أستير الذى لم يظهر له ای أثر . وبفضلها أثبت أن اسفار 
تاپیدا واضحاً 
العص الماسورى الشهیر الذی يُشكل آساس الترجمة السيعيتية اليوثانية ( سنشرح 
مذاالوضوع بالتفصيل قيما بيد ) - 

وکانت الغارة رقم ۱ ۱ آخرالمغاور التی اکتشفت عام ۱۹۰5 وفیها 
وجدت تصوص اصلية ل« الزامیر المنحولة لداود - أسطورة ملکیصادق 4 . 


A 


ومن هذه الغارة آیضا سرقت نسخة مخطوطة كتاب « درج الهسيكل ۰۱ وت العشور 
علیها عام ۸۱۹۷ عند بائع تحف قديمة فى بيت لحم ؛ ونشرت عام 2۱۹۷۷ 
علی ید د يادين ۷۵018 


منظر عام خرائب فمران والتلال الصخرية فى النطقة 


۳۹ 
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كان لابد من التعاون العلمی والفتّی لتحدید تاريخ كتابة مخطوطات كُمران » 
فعاف فریق مکون من : د. سیکهان ۹6161120 الاستاذ قى جامعة واشنطون » 
والدکتور کروس 7055© الاستاة فى كلية ۱۷/600۳۳011 بشیکاعو ؛ والد كتور 
اليجرو ۸۱۱6۳0 الاستاذ الساعد فى جامعة مانشستر ‏ والد کتور ستارکی 
Starck‏ من مركز الابحاث العلمية فى باريس ؛ ود. شتروجنل ا[۳12۳6ا٩‏ من 
حامعة آوکسفورد ۰ والد کتور هانزنجر ۲۱0021۳86۲ من جامعة 060860 فى 
الانيا الغربية » والد کتور ميليك 11111 من مركز الا بحاث العلمية قى باريس . 
وأسند لكل واحد من هؤلاء عمل علمی بحت » وظهرت ابحاشهم قى سلسلة 
أوكسفورد للدراسات والعی قاد ذکرناها من قبل : « اکعشاقات فى صحراء 
اليهودية Discoveries n the Judaean Desert‏ ۰ غیت بطبمها جامعة 
اوکسفورد 

فى بداية الامر رجح د. سوكينيك » أن اللفائف التی أطلعها عليه مطران 
السريان » ترجع إلى تاريخ لا يتجاوز ۷۰ ميلادية » وكان معتی هذا أن النصوص 
العبرية للعهد القديم قد تقدمت بها هذه انخطوطات إلى الف عام سابقة لا كان بين 
أيدينا » وانها أقدم ما عرف من الخطوطات العبرية وأن قيمتها لا تقدر يمال الدتيا . 

ومسالة تحدید تاريخ هذه الخطوطات » تنطوى على أربعة جوائب اساسية » 
قهى تمتد إلى تاريخ النسيج الکتانی الى عُلَّفتِ به اللقائف » ثم التاريخ الدقيق 
الى وُضعت فيه الجرار فى المغاور ؛ ومادة اللفائف نفسها ؛ ونوع الخطوط 
المستخدم فى الكتابة » علاوة على آمور أخرى جاتبية ؛ لكن هامة » مثل : توع 
مادة الحبر وتوع اداة الكتاية وطريقة الکتاية تفسها وطريقة تجميع اللفائق فت 
الخ . فمثلاً فى حالة سفر إشعياء » فإن اقدم مخط طة م جودة الآن جاءت من 
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المغارة الأولى ۰ ویرجع يها د .بوروز 130177008 إلى حوالی سنة ۱۰۰ قبل الیلاد » 
ای بعد نحو ستماثة سنة من الوقت الذی استودعها إشعياء لعلامینه . آما شرح 
نبوءة حبقوق یعود إلى ما قبل سنة ۱۰۰ قبل الیلاد » وحیث أن الشرح برجع إلى 
تاريخ احدث من تاريخ السفر نفسه » فيكون ذلك اقدم دلیل على صحة نص هذا 
السفر الکتابی . ویعوقف تحدید تاريخ السفر - إلى حد ما - على تحدید قوات 
«کتیم »التی كانت موضع |هتمام الطائفة الا سينية » والتی ختلفت الاراء فى 
تحدید هذه القوات القصودة! فیقول البعض آنها القوات السلوقية لانطی و کوس 
الرابع ابیفانس ( ۱۷۰ - ١74‏ .ع)» أو آنها قوات اسکندر جانوس ( ۱۰۳- 
۷ ق .م )» أو قوات الاحتلال الرومانی وبخاصتة ایام "سرب البهودیة ال ولی 
OT)‏ 

لکن اخیرا أجمع العلماء ان مخطوطات رادی قمران - سواء اکانت اصول 
مخطوطات أو سخا متقولة عن الاصول - ترجع إلى فترة تاريخية یدات قى نحو 
سنة ۲۵۰ قبل الیلاد ‏ وانتهت بهجران موقعهم قى مرا فى سنة 1۸ ميلادية . 
آما عن مخطوطات الکتب الخاصة بتدبیر الجماعة مغل : تظام الجماعة - ملحق 
نظام الرعية - تظام الحرب ب المدائح ۰ وغیرها » فعرجع إلى الربع الأول من 
القرن الا خیر قبل الميلاد , 

أما قطع الفخار التى أسعخرجت من المغارة الاولی » فعمود إما إلى العصر 
الهلینی فى القرن الا خیر قبل الميلاد ؛ أو إلى الععصر الرومائى فى نجو القرن الأول 
الميلادى . وللعغرف على تاريخ قطع التسیج الغئ اخذت من الغارة الاولی » فقد 
ثبت أنها نسيج کتانی من الضتاعة الحلية : وقلار عمرها إلى مدة حلها الاقصى 
۷ قبل اميتلا » وحدها الادتی ۱۰۰ بعند الیلاد » وذلك باستخدام طريقة 
الکربون ۱4 الشع ٠‏ والعی استخدمها الدكتور لیبی اف1 - استاذ العلوم النووية 
فى جامعة شیکاغو ( طريقة الکربون 4 ۱ اشع تقوم اساسا على أن كل كائن حى 


۳۱ 


یحتوی على نسية من الکربون ١4‏ الشع غير ثابعة ء وتبدا قى الانحلال عتدما 
يموت الکائن الحی . وحساب عمر المادة العضوية يتم يتحول الکربوث الشع 
بالاحتراق إلى کربون عادی + ثم بقیاس بقایا الکربون 4 ۱ الشع العبقی يعداد 
شدید الحساسية للاشعاع » تستطیع تحديد تاریخها ) . 


محبرة من الفخار احروق عفر عليها ‏ آوانی فُخارية عُثر عليها فى مائدة 
فى قاعة النساخة بخرائب فمران الطعام بخرائب قمران 
| سردمو ریت سوت 

إذا القيئا نظرة سريعة على محتويات اللفائف الكبيرة » مبتدثين باللفافة الاولی 
لسقر إشعياء » وقد وجدت فى حالة جيدة تسترعى الأنتياه » وهی تتكون من 4ه 
عموداً من الخط العيرى الواضح » مکتوية على ۱۷ رقعة من الجلد وشخاطة کل 
منها فى طرف الا خسری » وطولها حوالى 4؟ قدماً ( ۷,۲۰م ) وعرضها نحو 
القدم ( ۳۰ سم ) .ومتوسط عدم السطور فى کل عمود ۲۹ سظراء ومقستة 


۳۲۳ 
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بوضوح إلى فقرات و واقسام . وبالرغم من كشرة الأيدى التى تداولت اخطوطة فى 
أيام مُجتمع فُمران : فإنه لا توجد باشطوطة سوی عشر قجوات ونحو إثنى عشر 
ثقباً صفیراً » ها سهّل استمادة الدص الکتوب بامحظؤظة . وتبین آن عدداً من 
الایدی اشترکت فى كتابة اخطوطة » وفیها تصویب لا خطاء الکتابة بطرق مختلفة 
» وتوجد بعض العلامات الغريبة فى احواشی ‏ يبدو آنها وضعت بغرض تقسیم 
التبوءة للقراءات فى العبادة . ولعل الا خطاء فى الکتابة - وهی محدودة جداً - قى 
اللقافة الاولی لسقر إشعياء » جاءت نتيجة أن الخطوطة تيت إملاء - حسب رای 
العلماء - وبعجاوز هذه الاخطاء الاملائية » نجد انهنا تؤيد تایبدا شديداً النص 
الاسوری الشهیر . 

وهجاء الکلمات فى هذه اللفافة يدل على يعض الخنصائص الصوتية التی تيدو 
اقل وضوحاً من النص الاسوری » ویبدو آنها كانت فی ذلك الوقت اسلوبا مالوفاً 
فى الهجاء لتسهیل القراءة بدون تغيير الثطق الالوف . وهدا التحویر فى الهجاء له 
قیمته فى تمكين العلماء من تحدید اسلوب طق حروف للك فى اللغة العبرية قبل 
العصر السیحی » كما يدل على أن اللغة العبرية ظلت لغة حيّة حتی القرن الشانی 
قبل الیلاد . 

آما اللقاقة الثائية لسقر |شعیام والتی كانت فى حوزة د. سوكينيك » فتتکون 
من جزء واحد کبیر وأقسام أصغر ؛ ولم عکن فك كتابة آغلبها إلا بتصویرها 
بالاشعة تحت المثمراء . وقند حمست الاثتعان فى آربع رقاغ » نوی على 
الأصحاحات الاولی من النبوءة » وکانت متوسنط اعيا 11۱۰ بوصات مربعة » 
بینما یشتمل الجزء الکبیر على الثلث الا خير من التیوءة ٤‏ ومتوسط مساحتها 
۸ بوصات مربعة. ویکاد التص فى هذه الخطوطة بُطابق عملي اللص 
الاسوري» مع ٍستخدام الصورة القديمة للهتجاء الى كانت مستخدمة بعد العودة 
من السپی . 
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بروفیسور بیبر کراوت 831611201 يفحص مخطوطة « المدائح + 

آما اوضح اللفائف کتابة » فهی لفافة شرج سفر حبقوق : وهی تتکون من 
رقعتين مخيطتين معا » وطولها خمسة آقدام ( ۱۰ وعرضها سبع بوصات 
(۱۷,۰۰سم), والکلمات - كما فى اللقائف الاخری - مکتوية على سطور 
خفيفة جداً مرسومة كما بالمسطرة على أعمدة . وقد تسيب تآكل الجلد فى ضياع 
بعض السطور فى أسفل كل عمود . ولم يصل إليتا متها بوى الاصحاحین الأولين 
من سف ر حبقوق » ولعل ذلك راجع إلى أن الاصحاح الغالث عبارة عن قصيدة 
شعرية » لم يجد فيها الشارح ما يناسب يساك قُمران . وقد آقتبس الشارح اجزاء 


قصيرة من حبقوق ثم علق عليها بنظرة إسخاتولوجية * أو مجازية بعبارات 
تعلاعم مع تاريخ سل فمران . وواضح فيها قواعد التفسير الرمزی عند اليهود » مع 
وجود اشارات إلى آمور خفية أخروية > مغل إعادة ترتیب الحروف والابدال بين 
| حروف التشايهة » وتقصیر الکلمات التشابهة أو تجزئتها . وهذا الشرح لا يوضح 
معنی النبوءة الکتابية » ولکنه عرضا عن ذلك یشرح وجود بعض الظروف داخل 
الجماعة التی جاءت منها اللفائف . وکانت معارضة الکاهن الشریر و« کتیم » 
الذی لا برحم » سبب العاناة والالم المستمر» لان هاتین القوتین كانتا مشلان 
العدوین - الروجى والزمبی - لا تباع طائفة فُمران . 

أمااما يُسمى بکتاب ۱ نظام الجماعة » » فقد عُكْرَ عليه فى قسمین منفصلین » 
ضعا معاً فکونا وثيقة طولها ستة اقدام ( ٠۸,١م)»‏ وعرضها تسم بوصات نصق 
البوصة (۲۳,۷۰سم ). ولقد كان طول اللغافة أصلاً سبع أقدام على الاقل » ولكن 
ضاعت متها البداية . والکتاية قيها واضحة بصورة ملحوظة » واسلوب الكغاية 
يُشبه اسلوب الکاتب الذی تسخ اخطوطة الاولی لسفر إشعياء . وقد اكب النص 
علی احد عشر عمودا وبکل عمود تخو ستة وعشرین سطراً تقریبا ز لا تعرف 
عدد السطور على وجه التحدید » نظرا ما اصاب اخطوطة من تلف ) . وثعتبر هذه 
الوث عة اهم مصدر لمرفتنا اسلوپحياة ال ضرا « وهی تبدا بیان لامور 
والشروط الؤاجب توافرها فيمن یشتهون الدخول فى العهند » ثم يلى ذلك سرد 
الطقوس اللازمة للإنضمام للجماعة . ويتناول جزء من التص تعلیم جماعة قران 
عن ونان ثم بعد ذلك مراب لتاق وهی تنل ا وفع 
اخطوطة مزمور تعبدی . 


* (سخاتولوچی1 :وهو علم سحت فى الاخروبات »یمنی ھا الاکا اند قل ای في عن نف لد 
وتهاية العالم ( القيامة + الديترئة وقى العهد المديد :نمی الانى لمیر الابدی لير با 
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آخری» مع (ضافاث من التفسیرات البهودية لحياة الاباء .ولعل اللفافة الاصلية ‏ 
كانت it‏ أقدام طولاً ( ۸۲:۷۰ ) » ونحو قدم واحد عرضاء وقد كب الثص 
بخط واضح ؛ ولكن يبدو أن الجير تفاعل مع جلد الرقوق واحدث بها ثقوباً. ما 
يدل على العجلة أو عدم العناية الكافية فى تجهيز مواد الكتاية 


مخطرطة 
« مقر التکوین الأبوكريقى » ق 


وعند العثور على مخطوطة « الداشح » ( يعض العلماء يُسمَونَ هذه اتخطوطة 

« الغرائيم » )> كانت تعکون من أريعة أجزاء متفصلة » كان آحدها يالغ الصعوبة 
قى فضته » وكانت آجزاء من هذه انجموعة قد أصابها التلف الشدید واحتاجت إلى 
تصويرها بالاشعة تحت الحمراء حتى يمكن قراءتها . وكانت الوثيقة الاصلية تتكون 
من خمسة عشر عمودا » كل منها ارتقاعه اثنتا عشر يوصة » وبكل عمود تحو 
تسعة وثلائين سطراً » ولعل طولها الإجمالى كان يبلغ نحو سيعة أقدام وتصف 
القدم( ۲,۲۵م) ويدل الخط على أنه نب بيد كاتيين أثنين » ویبلغ عدد 
«المدائح ١‏ تحو عشرين مديحة » وهی تعطينا فكرة مُتميّزة عن كخاية الدائح أو 
الترانیم قبل العصر المسيحى . تحتوی مخطوطة المدائح على نوعين من الترائيم : 
ترانیم الشكر - ترائيم البركة ‏ وهذه المجموعة تشيه فى كشير من النقاط التراث 
اليهردي . آما فيما یتعلّی بالعلاقة الشخصية بين الله والإنسات المتعيد » فهی شديدة - 1 
الشبه بالفکر الوجود فی ياراس أما اللفافة التي تسم بكعاب و نظام اجرب » ۰ ققد نشرها أولاً 
د. سوكينيك تحث عتوان : الحرب بين آبناء النور وآبناء الظلمة » وكانت 
محفوظة فى حالة جيدة. وعندما بُسطت كان طولها تسعة أقدام وعرضها نحو 
دا لي : فيب الت م سبع بوصات ‏ وقد كتب النص فى أربع صفحات على ثمانية عشر عموداً بقایا 
ل لطي ا ص ا[ داعس د سسا ۷ 
ا ea REE‏ پوت باسلوب آخروي» موضوع مواصلة الحرب يون « إسرائيل الحقيقى » كابناء التور» 
1 و معدي « وأعداء إسرائيل من الأم الوثنية + كابناء الظلمة . ويبدا الوضوع بمقدمة قصيرة 


قصاصة من مخطوطة « المدائج ‏ ( على الیسار : القصاصة بالتصویر العادی » 
على اليمين : القصاصة مصورة بالأشعة تحت الحمراء ) 


وآخر هده اللقائف ٠‏ الى كاتت فى حوژة مظران السريان . فقد استعصت فى 
البداية على العديد من احاولات لشعتها , واخيراً أعلنت محعوياتهنا فى سنة 


بعد أنها ترجمة آرامية ليع الاصحاحات من سفر السکوین فى صياغة لغوية 
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شم سلسلة من التوجیهات | المسهبة لادارة المعركة » والصلوات العديدة التی یج 
أن ب يها آبناء التور فى الاوقات احختلقة 

اما ع. الثلات قصاصات - الكبيرة توعا - والتی عُشر علیها فى القارة الأولى » 
فتبين آها من سقر دانیال » ومن لقافتين مختلفتین » تنتمى إثنتان متها - من 
جهة الخط - إلى لقافة إشعياء الكبيرة » بينما الثالئة شديدة الشبه بخط تفسير 
حبقوق وتحتفظ إثيتان متها باجزاء من نفس الأصحاح من داثيال » بينما تشتمل 
الثالثة على الجزء الذى بدا فيه القسم الآرامى من سقر دانیال . والتص قى مجموعه 
هو النص الاسوری ؛ والفارق الوحید هو فى هجاء الکلمات كما قى اللفافة الأولى 
من سفر إشعياء 


آما قصاصات المغارة الثائية » وهی اکثر من ۲۰۰ قصاصة ءات 


ن أن البعض 
منها أجزاء من التوراة والزامیر وسفر إرميا وسفر راعوث » لکن القسم الا کبر متها 
إبية ء هى قى معظمها رؤوية أو مسيانية قى طبیعتها . 
وقصاصات القارة الشالشة على بعد تحو ميل إلى الشمال من المغارة الاولی ) - 


یحتوی على نصوص غير 


قهى عدة مشات - تبین آنها من أسقار كتايية واخری غير كتابية » مختلطة معا 

واهم كشف من هذه المغارة » كان العثور على لفافتين نحاسيتين ؛ تمتا من الذمار 
عندما إنهار سقف الغارة قى رمن قدبم"- وكانت احدی اللقافتین من جزءين » 
وییدو ان الشریحتین كانتا اصلاً موصولتین » تکوتان صحيفة معدتية طولها نحو 
ثمائية اقدام (۶۲,۶۰) وغرضها قدم واحد . وقد احتوت اللقافعان على قائمة 
يتخو سعين مخبا حُفظت قيها كنوز من الذهب والغضة . وهذه الكتوز اتخباة »لم 
تخد تفسيراً من العلماء حتی الآن » خاصة ان مغل هذا القدر من الشروة لا يتفق 


طبيعة لاك مران وقوائیتهم » التى من آهنم مبادئها حياة الزهد قى الثروة . والنص 
نقسه بالغ الا همية » لانه مکتوب باللغة الدارجة التی كانت شائعة فى القرن الأول 


الیلادی . ولم يكن لدیتا - قبل اکتشاف هاتين اللغافتين التجاسيعين 


۳۸ 


هذه اللغة الدارجة » سوی بعض الولفات الدينية اليهتودية » آقدمها الشناه *التى 
ترجع إلى القرن الشانی الیلادی 


آنآ مخطوطات الغارة الرابعة » فبلفت آکشر 


ن ثلفماكة مخطوطة . كان تحو 
ثلثها من الاسفار الإلهية » وکان فیها تصاصات ایضاً من کل اسفار المهد القلم 
(عدا سفر استیر ) » مع بعض الاسفار الاب وكريفية . كما وجد بیتها جزء من سقر 
العدد ‏ والذی تذل لغيه العبرية على أنه وسط بين ما ترجمت عنه السيعينية 
والسامرية . وهناك جزءان من سفر صموئیل آحدها قريب من النص الذى ترجمت 
عنه السبعينية والآخر یفوق السبعينية والاسو 


جرار فخارية عُشر بداخلها على 
سبع لفائف کاملة 


۳۳۰9۰ 


«المشناه ,ئ 3 
الشساه كلمة عبرية تمود إلى فمل« ش ۵ ه » الذى یمنی ٠‏ ردد ۰ کرز » وتائر باللفظة ال زامية تتى 
(ومنها فى المربية : ثنى » اثنين ) : فاتخل معنی 8 درس » . والشتاه هی تمن الشرائع الشفهية 


وتطييقانها اتلفة , ثم بالوقت دنت . وقد شكلت تواة تلمود اورخلیم وتلمود تابل 


۳۹ 


0: 


وقیمایلی قائمة بعدد مخطوطات - الأسفارالإلهية- 
السی تم العقور علیها فى مغاور منطقسة فُمران . حسب إحصائية 
جامعة آ و کسقورد التی وردت ضمن سلسلة: « اکتشافات فى صحراء 
اليهودية Discoveries in the Judaean Desert‏ « : 


-عدد ٠١‏ مخطوطة لسفر التكوين - عدد ه مخطوطة لسفر الخروج. 


اعدد ۸ مخطوطة لسفر اللاويين. ‏ - عدد ۲ مخطوطة لسقر العدد. 
عدد ۲۵ مخطوطة لسفر التشنية. - عدد ۲ مخطوطة لسفر یشوع 
-عدد ۳ مخطوطة لسفر القضاة. - عدد ؛ مخطوطة لسفر راعوث, 


-عدد ٤‏ مخطوطة لسقری صموئیل. - عدد ؛ مخطوطة لسقّری اللوك. 
-عدد ١‏ مخطوطة لسمّری آخبار الايام. - عدد ۱ مخطوطة لسقر عزرا. 
-عدد ١‏ مخطوطة لسفر تحمیا. - عدد ٤‏ مخطوطة لسقر أيوب. 
- عدد ۲۷ مخطوطة لسقر الزامیر. - عدد ۲ مخطوطة لسقر الامثال. 
عدد ۲ مخطوطة لسقر e‏ - عدد 4 مخطوطة لسفر التشید. 
-عدد ۱۸ مخطرطة لسفر|شعياء. ‏ - عدد + مخطوطة لسقر إرميا ومراثیه. 
-عدد ٠‏ مخطوطة لسفر حزقیال. - عدد ۸ مخطوطة لسفر دانیال. 
- عدد ۸ مخطوطة اسفار الأتبياء الصغار . 
هذا عدا آلاف القصاصات ‏ المدوّن علیها بعض أجزاء من الأسفار الالهية ؛ وقد 
آمکن تحديد محتوياتها وقد نشرتها جامعة آ وکسفورد . 

ولکی نقف على إجابة السوال الهام : من هم اصحاب مخطوطات كُمران ... 
ينيغى لنا أن تُسلّط الضوء على امجذور التاريخية لاله ُمران ... وهذا هو مجال 
حدیثنا فى الفصل التالی . 
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هدفنا فى هذا الفصل من الکتاب هو التعرّف على تاريخ منطقة هامة كانت 
مرکزا للصراعات السياسية - الدينية » ألا وهی منطقة اليهودية قى جتوب 
فلسطين» أدت هذه الصراعات فى النهاية » إلى ظهور الطائفة الاسينية والتی 
اتجذت من منطقة فمران_مرکزا لتجشعها : وازید من القارئ العرير» أثناء قراية 
ذلك التاريخ أن يضع فى اعتباره نقطة هامة » هى الرابطة الوثيقة التى تجمع الدين 
والسياسة فى التاريخ البهودی . هذه الرابطة هی التى تفر لتا نشاة الطوائف 
الديتية اليهودية وصراعها » وإلى ای جد كان يمكن لجماعة دينية وذوی التطلعات 
الروحية اليحتة » أن يبحفوا عن خلاص من الترذى السياسى والا قعصادی ومن 
الجمود الدیتی والعراجع الروحي» وذلك ضمن إطار الدين نفسه . وكاتت هذه 
المعادلة الصعبة الحل = إلى حد کبیر - هى الأمل الذى تمسّك به الأسينيون . 


وسنبد هذا التاريخ من فترة السبی البابلى ثم فترة احکم الیونانی إلى أن نصل 
لفترة حكم الحشمونيين' وأخيراً تاريخ القضاء على تلك الطائفة يجلول الحكم 
الرومانی . 


زمنية ليست بطويلة ... عندما اعتلى سليمان اللك العرش» 
بعد موت أبيه ( داود الملك )؛ بلغ الازدهار السياسى والاقتصادى أوجّه » وحافظ 
على مُلك أبيه إلى حد كبير . غير آن هذه المملكة لم تدم طويلاً . فالإنشاءات 


ل 


الهائلة العی امر سليمان بیتائها » ومتها قصره ومیکل أورشليم الشهیر » اضطرته 
إلى فرض ضنرائت متزاید على الشعب وکان ثمة تفضیل لسکان اجتوب يشير 
وائماً مشاعزآلشمالیین » ما ادى إلى اندلاع الغورات بعد موته عام ٩۳۱‏ ق .م - ولم 
تلبث المملكة أن انقسمت إلى ملکتین : ملکة يهوذا ز ۵۸۷-٩۳۱‏ ) ق.م فى 
الجنوب وعاصمتها أورشليم » وملكة إسرائيل ( ۷۲۱-۱ )ق .م فى الشمال 
وعاصمتها السامرة . وادی صراع المملكتين إلى ضعفهما وجعلهما فريسة سهلة 
للاشوریین والبابلین . وسقطت السامرة بید الاشوريين عام ۷۲۱ ق.م» وسقطت 
آورشلیم بيد البابلین عام ۵۸۷ ق :مء وأسر اهلها وسیقوا باعداد كبيرة إلى بابل 
رالعراق ) . وانعکس اتفصال الملکتین سلباً على الناحية الدينية ایض خف 
هیکلان کبیران »هيكل فى مملكة الشمال مقایل هیکل آورشلیم قى الجتوب ۰ 
وکان الاتقعطاغ عن وحدة مركز العبادة والتجاور من جدید مع العبادات الكنعاتية 
سیب ارمة دينية عميقة . ولا شك ان تاثر الشمالیین بالتيارات الديثية الکتعانية 
عمق شعور النفور بين القريقين . وقد آدی انقصال للملکتین إلى ظهور الأتبياء 
الكبار » الذین حاولوا إعادة الوحدة بالرجوع إلى حق الله لاساسی فى العبادة 
الروحية . وکان لإنفتاح اليهودية على التبارات احيطة يها عاملا حاسما فى الصراع 
السیاسی ت الدينى فیها : 
وقد حاول الأثبياء الحفاظ على وحدة الشعب الیهودی » لعتجاوز الوطار 
السیاسی الشعضع - والدینی الشروخ , وقامت دعوتهم الدينية ؛ على تلبیت 
وتحديد الخطوط الاساسية للديائة وهی : الإله الواحد - العهد الیرم مع الله تتفي 
الشريعة - انتظار المسيا الذى سيّعيد مملكة داود الساقطة . كما أن سقوط أورشليم 
وتدمير الهیکل ‏ قد أدى إلى تموّل کبیرفی تاريخ الشعب الهودى . فالعدد 
الكبير الذى أقتيد من اليهد إلى بابل » هناك نظموا آنفسهم واصبحوا مزازعیی آو 
ملكا او موظفین ؛ ووصل يعضهم إلى مراكز عالية . وظل الدين هو ما يجمعيم 
والركيزة الوحيدة لنظرتهم الستقبلية التى تتعمق وتتقوى بتذكر الأساه: وهکد 


تميزت هذه الفترة بدشاط دينى کثیف كانت نقطة انطلاق ما يُسمى باليهودية . 


وفى عام 8ه ق .م سقطت بابل تحت ضربات الفرس » ومتح كسرى الثانی 
اليهود حق العودة إلى فلسطين » وبناء هيكل أورشليم ؛ عير مرسوم عام 9۳۸ 
ئى .م. لکن محاولة الاعمار الاولى أخفقت بسيب عدم متشاركة وتفهّم اليهود 
لین لم يغادروا البلاد - ولايد آن نشير هنا إلى أن العدد الكبير من اليهود الذين 
ظلوا فى قلسطین آندمج بالشعوب الغازية وانفتح دينياً علیها» وکان من الصعب 
عليه أن يتفهّم من جدید ‏ لماذا يجب إعادة بناء الهیگل » الذى كان له مدلول 
سیاسی ايضاً . وتطلب الامر اننظار وصول وفد من القيادمين الجلاد من بابل دَعَمّ 
المطالبة ببناء اليكل › وتم لك بين عامی 5۲۰ ۱۵۰ ق.م. وفی عام 440 ق .م 
اعناد نحتمينا بناء السور + ؤلعب ذوراً باززً مع عزرافی تشبیت آ رکان الشريعة 
بر“ 
رک سکم لیر 2 
ء نحمیا إلى آورشلیم حوالى السنة ٤٤١‏ ق .م؛ وريم الأسوار والابواب » 
حتى انتهی من العمل . ويعد أن أتخذ إجراءات فى سبیل الققراء » نظم السكن 
فی لای ية ع ورتب اورا , لعش إهلل ارط فى امان وك اما ا ع 
الاقتصادى كان سيئا والحالة الأخلاقية لا تدعو إلى الاعتزاز . وهكذا مزت جماعة 
الراجعين فى فترة من الل والعار » يحيط يهم دمار واسع ء سمّاهم الأنبياء « البقية 
الباقية » وجعلوا أملهم فيهم . كانت الغترة التى احتل فيها الفرس منطقة 
اليهودية فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد,قترة استقرار , وقد ظهر وجال الدين 
خلال الفترة الفارسية كلها » وخاصة يعد العودة من بايل ويناء الهيكل ۰ كرمز 
للامة وقادتها » وكان رئيس الکهتة يمثل أعلى سلطة محلية ويرت مركزه وراثة دون 
الشمور بالحاجة إلى مضامين هذا الرکز من علم او میزات لكا کان فی ایام 
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E‏ - فكرة الیشاق الخالد - الذی عقده الله للکاهن فینحاس سلیل هارو 
وسلق صادوق الکاهن ٠‏ فکلم الرب موسی تال : فینحاس بن العازار ين هرون 
الكاهن » قد رد سخطی عن ينى إسرا إسرائيل بكونه غار غیرتی فى وسطهم حتى لم 
آفن بتی إسرائيل يغيرتى . لذلك کل هانذا أعطيه ميثاقى میثاق السلام . فيكون له 
ولتسله من يعده میشاق كهنوت أبدى » عدد ۲۵ : ۱۰ ۔ هكذا أصيح ایضأً فى 
فترة الحكم الفارسي؛ قرئاسة الکهنوت كانت تورث لابناء صادوق الکاهن . 
وهكذا طبع الفکر الكهنوتى الحياة الدينية اليهودية كما والسياسية وال جتماعية . 
وكان هيكل آورشلیم مركز الحياة القومية » وخرجت المبادئ اليهودية عن إطارها 
الضيّى » فاقيمت صلات قوية مع بابل التى جاء مها التجديد الدینی . 
زلم بر سجئ الأسكندر الأكير عام ۳۳۲ ق .م شيعاً من النظام قى منطقة 
نيهودية » كما لم یحاول ال(سکندر صيغ البلاد بالصبغة الهليتية » تماما کمالم 
يعمل الفرس من قبل نفس الشئ . وبقيت آهمية فلسطين متواضعة بالتسبة 
له»كنما أنه لم يلق مقاومة قيها إلا من السامرة وليس من أورشليم . لكن الوضع 
آلتمیز الجغرافى لقلسطین سرعان ما ادى إلى وقوعها قى خضم الصراعات بين 
خلفاء الاسکندر » ای سلوقی سوريا وبطالسة مصر . وكان لابد لقادتها السیاسیین 
- الدينيين من التحرك للحفاظ على مراكزهم . لقد سيطر البطالسة على قلسطين 
معظم الفترة بعد موت الإسكندر حتى عام ۱۹۸ ق .م . وخلال هذه الفترة ظهرت 
اول ترجمة للتوراة إلى اليونانية على يد اليهود الذين استقروا قى الإسكددرية 
وتعلموا اللقة اليونانية وقى عام ۱۹۸ ق .م انتصر السلوقى أنطيوكوس الثالث 
على البظالسة فى بائيون - ۳۵۵/08 - وأخد منهم اليهودية . وقد قام يتفييت 
شريعة آباء البهود واتخد كل الإجراءات للبدء بإصلاحات الهيكل وحفظ قداسته 
وعلی الرغم من أنه لم بظهر اية ضفينة لليهود » للا انه لم یاخذ بعين الاعتبار 
المكانة الرئيسية لرئیس الكهنة فى آورشلیم . 
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ده هه ی و و 


انطی وکوس الثالك 
1-2 5 
0 أنظيوكوس الرايع كليوباترا الاولي 
ديمتريوس الا ول 
آنطیو 1 اخامس الگستدر بالاس 
أنطي وكوس السادس 


أنطيوكوس السابع . ديمتريوس الثاني 

وعندما اضطر أنطيوكوس الثالث لدقع جزية غالية للرومات بعد خسارته زب 
ضدهم عام ۱۸۹ ق .م۰ ققد قام بالإستحواز على کنوز العاید قى |مبراطوریعه » 
الامر الدى أدى إلى ازمة بيته وبين الیهود ٠‏ وتابع خلفه سلوقس الرایع السياسة: 
تفسها . كانت آورشلیم آمته عامرة تجفظ الشرائع لما كان عليه أونيا * رئيس 
الكهنة من العقوی والیغض للشر( أونيا هذا هو رئيس الكهنة الشرعی وهو من 
سلالة أيناء صادوق الكاهن ) .ولکن سمعات الوکیل على شوون الهیکل » اختلف 
مع اونیا وذهب تاخبر حاکم سوریا يان الهیکل مليء بالاموال الت يمكن وضعهنا 


« أوتيا هر أونيا النالث » رئيس الكهنة فى ايام حكم انطی وکوس اثالث وسلرقس الرابع . كان هر الام 
عن ابناء وطته والمدافع القيور عن الشريعة ء إذ کان اميناً للمهد » وزعاً قى مرکزه کرئیس للكهنة . ومن 
المكن آن يكرت ارنيا حو و معلم البر » الى تتحدت عنة جماعة دراك » هى تتحدث عن معام برل 
جماعة ولكتها لا نذكر اسمه , وكان مُصطهدا من بل رؤساء الكهئة فى أررشليم ( عؤلاء رؤساء الكهنة 
هم من نسل عروث » لكن لم یکوتوا من سلالة ینام منادوق الكاهن ) . : 


الفریسیون والأسيئيون ) » وهم الذين کانوا مستعدین للتضحية بارواحهم من 
اجل الميشاق الالهی ..لكن الذی استلم القيادة فی التهاية كان رجلا من عائلة 
كهنوتية ( من نسل هرون » لکن ليس من أبناء صادوق » وها سيب عداء 
الاسينيين لكهنة أورشليم فى فترة المكابيين . إذ أنهم يععيرون أنفسهم أنهم احق 
برئاسة الکهنوت لأنهم من أبناء صادوق الكاهن وكان آخرهم أونيا ) . هو يهوذا 
المكابى * سلیل حشموناى.. ومن هنا جاءت تسمية | حشمونیین التى أعطیت 
لأفراد هذه الأسرة . أما بغض الفريسيين للحشمولیین؛ فقد تولّد أبعداء من ایام 
يوجدا هيركانوس ( أبن سمعان المكابى ) ؛ وبلغ أشده فى ایام (سکندر یتای . 


تحت سلطة الملك . وتايع معان افتراءه على أوثيا رئيس الكهنة » وأرسل رجاله 
فارتکیوا جرائم » قذهب أوئيا ليدافع عن شعبه . وبعد وفاة سلوقس الرابع » عمل 
ياسون » اخو آونیا ليكون هو رئيس الكهنة.» ووعد الملك بالال الجزيل » فكان له 
ما اراد » إذ عيّنه أنطي ركوس الرابع رتيا للكهنة بدلاً من اونیا » فشرع يُدخل 
العادات الهلينية إلى اليهودية, 
وغندما ارسل ياسون ( رئيس الكهنة ) ميئيلاوس ( شقيق سمعان ) » فى 
مهمة » فافترى عليه » وحصل على متصب رئيس الكهنة [ غدر یاسون يأخيه 
أوتيا » قجاء من يغدر به ويُلجعه إلى الهرب إلى أرض بنى عمون ] . ولكن من أين 
یاتی مینبلاوس بالمال ؟ سرق ميتيلاوس من الهيكل آنية الذهب » فوبخه أوتيا . 
واتهم الشعب ميتيلاوس » ولكن الملك براه » فبقى فى رئاسة الکهنوت يسيب 
مطامع الحكام . وحاول ياسون أن يحتل قلعة أورشليم ولكته قشل فهرب إلى أرض 
بتى عمون , وبعزل پاسون ۰ كان ذلك آخر عهد سلالة أبناء صادوق بالمنصب 
الکهنوتی الرفیع . وحلت القطيعة عتدما استطاع مینیلاوس يسيب حقده على 
هده العائلة اء احصول علی آمر بقتل آونیا عام ۱۷۰ق.م پامر من آنطی و کوس الرایع. 
وادی ذلك إلى تکتل اتصار آونیا ویاسون فی وجه میتبلاوس . 
كانت تواجه أنطبوكوس الرابع مشاکل خارجية خطيرة فى تلك الاونة » إذ 
كان الرومان قد وضعوه فى مازق قی مصر . فما كان مته إلا أن قام برد قعل عتیف 
ضد سکان آورشلیم . واقعحم قائده ابولونیوس الدينة وأنشأ إلى جاتب الهیکل 
قلعة لجا إليها البهود التهلنون بحماية ا میوش السورية » ومتع مارسة العبادة 
السقليدية فى آورشلیم . ویون سقر الکابین الشانی : أن آنطی رکوس آراد کسر 
الثورة ضد مینیلاوس إذ كان لذيه عدد من الاسباب ليشك بانها کانت موجهة 
ضده أيضاً . وکان هذا القمع يؤجج الشورة التى اتخذت صبغة دينية . ولا یذ کر 
سقر الکابیین إلا الجائب الذى كات للحسيديين فى هذا الصراع ( وهی من 
السيرية : حسسيديم أى البررة - المخلصون = الأنصار . ومن الحسيديين تفرع 


قامت عائلة من الابطال » بقيادة متعيا الحشموتى » الذی جزكه شقاء شغيه : 
قاعلن الشورة على السلطات » ويد احرب القدسة يعمل دموی . ثم ترك مددینته 
مع ابتائه الخمسة وفرّ إلى البرية » فانضم إليه كثير من البهود . مُشلت الشورة مّرة 
أولى» بسیب مُمارسة حرفية لشريعة السبت » ولکن متتیا بدا مناوشات مع جیش 


ه مکایسی : کلمة آرامية معناها : مطرقة . فی الاصل » كان لقب مکابی محصوزاً بيهوذا ر ثالث آيناء 
مختيا اخشمونی ۰ ثم أعطى لإخوة يهوذااً؛ ولکل الذین انضئوا إليه وعانوا من الاضطهاد فى ايام 
آنطيوكوس الرابع . وهذا اللقب ٠‏ مکابی 4 لم يُمط لاہتاء متتیا ( بهوفا - بوتائان - سمفان ) على إثر 
أعمالهم مدع »بل متذ طفرلشهم ۰ لیتمیزژاعن اشخامی عد يدين عاشوا فى اسهم ورد اراح تی 
الشتاه مان و مقين » تعنی مياجب الراى الستطیل بشکل مطرفة : ققالوا إن اللقب أعطى ليهوذاين 
ميا , يسبب شکله الخارجي , اما بعش العلماء فقالوا : أن الكلمة 9 مكابى ٠‏ ء تعرد إلى الجذر 
«ثقب؛ الذى يعنى ٠‏ مئتی : عبن » , وهکذا یکون للكابى هو الذى ستاءالرب وام من أجل مہ 
حلملة» ویستندون فی قولهم على ما عأ فی سفر شاه 0 ها أورشليم ؛ سوق تری الام برك » وجسيع' 
الوك مجدك . وندعین باسم جديد يُعينه قم الرب و إش ۷۲ ۲ )ء هذاعو الاسم فى التقليذ السیحی , 
ام هرد فستوا عائلة متنیا ‏ ياسم المشمونيين (هل بمود الاسم إلى حشمرن ؟ يضوع 19 0۷۶ 
كما اتتا لانمد هذا الاسم فى سفرى المكابييئ » الذى يهتم يصورة خامة يامر تلا ا 
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العدوء فنجح مراراً وفشل آخری . وجين جاءت ساعة موته » عل کابطال العصور 
القديمةء فجمع ابتاءه وذكرهم بعاریخ شعب !. ائيل » وما فيه من بطولات 
واعطاهم تعليماته الا خيرة بمواصلة الکقاح . 
والسؤال :لماذا بدات الثورة ؟ نعود إلى ما بعد موت الإسكتدر مباشرة » حیث 
تولى حكم البلاد السلاجقة . فدخلت المدثية الهلينية إلى فلسطين» مع الملوك 
السلوقيين بعاصمتهم أنطاكية . وکان شر هؤلاء الملوك انطيوكوس الرايع » الذى 
بدا فلب الهيكل ثم المدينة المقدسة » وقرض شعائر العبادة الوثتية على البلاد؛ 
غير أن كفيرين صمدوا امام ضقوطه وفختلوا اموت على الحياة : وهكذا بدات 
الشورة مع محتیا . ثم ثورات أبتاء متتیا : يهوذا المكابى ‏ یونائان - سمعان 
المكابي . 
- يهوذا الکابی : ( ۱۱۰-۱ ) ق.مء حاز على سلسلة انعصارات على 
قواد انطيوكوس الرابع . وطهرٌ الهيكل » وحصل على الحرية الدينية لليهود الذين 
يستطيعون يعد هذا أن يعيشوا حَستب عاداتهم . وقى ایام حكم ديمتريوس الاول؛ 
ضايقته دسائس الكيمُس رئيس الكهنة » ولكن انتصاراته الحربية توالت . وجاء 
جيش بقيادة نكانور من أتطاكية » الذى جدّف على الهيكل واراد أن یُدمره » 
ولكنه هزم ول . وآراد يهوذا أن یت مواققه » فتعاهد مع روما » ولکنه مات فى 
ساحة اجرب فخلفه آخوه یوناثان . 
= یوناثان الکابی :۱4۲-۱۹۰ ) ق .م» سیطرت السياسة عنده على 
الاعمال الحربية . وتسم حياته فى ثلاث حقبات » دامت الحقبة الاولی سبع 
ستوات , قاوم فیها ونائان جیشأً کبیرا من انا كية يقيادة بکیدیس .وکان 
يونائان قاضباً قى إسرائيل » فام مه مته بسلام . وقی الحقبة لشانية » لم يغد 
پوناناغ 2 ل سار بتعمة ایک ک رئیس کهنة - وصدیق ملك 
ارسل له رجوانً وتاجاً من ذهب . استفاد من العزام على العرش الأنطاكى » 
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فتحرّت لإلكسندر بالاس : الذى عیته رئيس كهية . وفى الحقية الشالشة » ازاح 
ديمتريوس الثانى الكسندر بالاس عن العرش ۰ فالتحق يوناثان بدعتریوس الذى ثبّه 
أيضاً فى رئاسة الكهدوت . ثم ترك دعتریوس ليستد أنطيوكوس السادس » الذى 
غمرة بالعطايا وثيّت رئاسة الكهنوت له » وعيّن آخاه سمعان قائدا قى الساحل »> 
وهکذا صار کل من یونائان وسمعان حاکمین . وجاء تریفون ( آحد ملوك 
البطالسة ) وقتل أنطيوكوس السادس ‏ ثم قبض على يوتاثات فى عکا وقتله . 
( وجدير بالذ کر آن یوسیفوس کتب أن فى عهد يوتاثان كانت علاقة الکابیین فى 
أزهى فتراتها مع روما ) . 

- سمعان الکابی :( ۱۳۹-۱۶۲ )ق.م هو آخر من تبقی من عائلة 
متتیا. كان سمعان هو الاخ الأكبر » وكان أبوه قد طلب من |خوته أن يحسبوه ابا 
لهم . ولکن سمعان تنحي آمام إخوته فترك يهوذا يقود الشعب ثم يوناثان قبل أن 
یُصبح هو قائد الشعب ورئیس الكهئة . بایعه الیهود مبايعة كما فعلوا مع آخیه 
یوتاثان وقالوا له : و أنت قائدئا مكان يهوذا ویوثائان أخيك ‏ فحارب حربتا وما 
تقوله لنا نفعله 4 ۱ مك ۱۳ :55-1 . ساند سمعان اللك دعتریوس الشانی 
الذی استعاد الحكم ء فاعترف به رئيس كهنة وقائداً ورئیسا للیهود . وثبت هذا 
الاعتراف آنطی و کوس السابع . وجلاد سمعان العاهدة مع روما . فکان عهده عهد 
سلام وازدهار . ولکن انطیو كوس السابع انقلب على الیهود ۰ فقتل سمعان مع 
ابنیه » فاستلم القيادة ابنه يوحتا هي رکانوس . 

ملخص الأحداث الرئيسية التى جرت بين السنة ۱۷۵ والستة ۱۳۵ قبل 
الميلاد : 
-.ءلال:. انطوزکوس لزاع خی مرش 


۲ : انیس رکوس الرابع یسلب اک + ویضرض المدئيّة الهلينية على 
البلاد . 


۹ 


- ۱5۷ ابناء القلعة فى أورشليم . تشييد مذبح وئتی قوق مذيح اغرقات » 
ثورة معتیا - وهربه إلى البزية + المعارك الاولی » وموت متتيا ۾ 
- ۱۹-۱5 : اتتصارات يهوذا للکابی . 
۱٩6 -‏ : مات انطیوکوس الرابع فخلفه آنطیوکوس الخامس . 
- دیسمیر ۱4 : تطهير الهيكل وتدشين المذيح : 
- ۱۰۳ : حملات يهوذا الکابی قى البلدان القريية من البهودية 
- ديسمبر ۱5۳ : منح أطي وکوس الخامس الیهود احرية الديتية - 
- ۱5۱ : دسائس الكيمس - مُعاهدة مع الرومان . 
- ۱۰ : موت پهوذا الکابی فى معركة «بعر ژیت ». فخلقه آخوه يوتاثان . 
۲ : الکسندر بالاس يُعيّن يوئاثان رئيس الكهنة . 
و( : وقع يوتاثات فى الاسر فی يدى تریون » وقتله فى عكا » قخلفه أخره 
سمعان . 
1١412‏ : اسعسلام قلعة أورشليم . 
١4‏ تكم الشعب اليهودى لسممان » ككاهن أعظم وقائد حربى ۰ 
ورئيس اليهود ٠‏ 


- ۱۳۵ ؛ تل سمعان » قحل محله ابنه يوحتا هيركانوس . 

يعد موت الملك أتطيوكوس السابع سنة ۱۲۸ ق .م» قام يوحنا هي رکانوس 
يحملة مدروسة على فلسطين وفرض على المدن التى احتلها الخنتان والشريعة 
الوسوية . وعلی الرغم من التهويد الذى فرضه » لكته كان يتصرف كملك 
هليّتي . أشاع عنه الفريسيون الذين يحسدونه - رغم وقوقه إلى جانبهم - يانه كان 
اين جارية - وبالتالی غير مؤهل لرئاسة الكهتوت وإنه استاثر بالسلطة الدنيوية 


واهمل الروجية وحماية الهیکل . ولا کانو الاكثر تأييدأ وتاثيراً على الشعب » 
فقد اضطر يوحنا هی رکانوس نخالغة زب الصدوقبی, 

ویذکر المؤرخ الیهودی الكبير بوسیفوس .... انه تشكلت فى قترة الجيل الاول 
من المكابيين ثلاث طوائق رئيسية فى البهودية ‏ ويعتبرها مدارس فلسفية . لکن 
یبدو انها عملت کاحنزاب سياسية أبضاً وهى الفریسیون والصدوقیون 
والأسینیون. ویبدو إن البهودية کمعتفد لم تعد لعنفصل عن السياسة مث ذلك 
الوقت » ولم تعد قادرة على جعل قيمّها للتفتح الدائم باتجاه روحی بحت . ومن 
عام ۱۳۵ ق .م وحتی عام ۷۰ ق .م» قامت صراعات عديدة بين الا حزاب السياسية 
ب الديتية ء٠‏ وحاضة بين الفریسیین والصدوقین + 
E5)‏ >> 


إن ما كسبه و يوحنا هيركانوس » فى اليهودية » یتبدی بوضوح خلال الفترة 
القصيرة ( ۱۰۲ - ٠١۳‏ ) ق .م» التى حكم فیها ابته آرسطوبولس الاول » ثم فى 
عهد أخيه الذی حل محله الکسندر ینای » حيث برز العاثیر الیونانی بشکل 
واضح على الحياة ألعامة »وقاد الول الحشمونية فى ذورتها . لکنه واجه ايها 
حقد وحسد الفريسيين ‏ فانفجرت ثورة عارمة فى أورشليم سنة ٩۳‏ ق .مء وكان 
رده عنيفا على هذه ,الثورة . ويبدو أته شعر فيما يعد بالحاجة إلى تهدئة الخواطر . 
ففى ساعة موته عام ۷١‏ ق .م» ترك املك لزوجته الكسئدرا سالومى . وبوضعه 
امرأة على العرش » يكون قد فصل بين السلطتین المدانيّة والروحية » ذ لا يمكن 
لامراة مارسة الكهنرت. ثم اصبح و هي رکانوس الثاتى 4 وهو الأبن الاكبر 
ل الكستدرا سالومي» رئيساً للكهنة . 

بعد وفاة الکسندرا سالومی سنة 7۷ ق ,م۰ قام ابنها الأصغر ارسطوبولس الثاني 
بالطالبة بحقه فى ورائة العرش » وترك الولاية الروحية لأخيه الأكبر ٠‏ هي رکانوس 


الشانی » . لکن هی رکانوس الثاتى التجا إلى القائد الرومانی « يوميى » للحصول 
على العرش . قد حل بومیی اورشلیم منتفبرا عام ٩۳‏ ق.ع بمستاعدة القزیتین * 
وتا القائد الرومانی على الد خول إلى قدس آقداس الهیکل . وأقتيد آرسطوبولوس 
الغانى أسيراً إلى روما » واستعاد هی رکانوس الثانی وظیفته کرئیس للكهئة ؛ لکن 
پومبی حرمه من العرش اللکی . ودمزت اسوار آورشلیم وانتزعت السامرة ومدن 
الساحل من السلطة اليهودية , وهکذا تحولت الدولة الحشمونية التی لم تدم طويلاً 
إلى مقاطعة صغيرة خاضعة لروما . 
وعندما اصیح الیهود رسمياً خلفاء للرومان آمکنهم إعادة تعميز أسوار 
آورشلیم . ومع وصول هیرودس إلى العرش فى أورشليم ستة ٤۷‏ ق .م» تم القصل 
تهائياً وبشكل قاطع بين السلطة الدنيوية والسلطة الروحية » واستطاع تحقيق قتزد 
ازدهار خلال حکمه وذلك يسيب ولاثه لروما , وقی عام ۱۹ قم بدا إعادة بناء 
الهیکل دون ایقاف العبادة فيه . قى تلك القترة ایضاً ؛ نجد آن القوة الذينية التی 
كانت تحرض الیهود على الم بارت غير قابل للتفیر كانت قد ضعفت كتير 
وبخاصة مع تفاقم صراع الا حزاب على السلطة . كاتت کل من اليهودية والسامرة 
خاضعتین فى ذلك الحين لسلطة الفوض الإمبراطورى فى سورياء الذی كان يمثله 
وال أو حاكم يُقيم فى قيصرية . ومنذ ذلك الوقت لم يعد فى أورشليم أى سلطة 
وطنية قادرة على موازنة الستلطة الاجتبية ٠‏ وياقت رئاسة الكهنوت ورقة رابحة بيد 
مشلی روما . 
واخیراً ) (نفجر عضب الیهود » الذى طال کبعه ضد الرومان » عن ثورة عارمة 
فى مينة 57 ميلادية ‏ فاشتعلت الجموع بالغيظ وآشعلوا النيراث قى القصور والابنية 
العامة كما إستولوا على قلعة « أثطونيا 4 وأحرقوها وذيحوا حراسها . لكن لقد 
كلف هتا الإنتصار اليهود غالياً فى نهاية الامر : حيث أدى هذا إلى قدوم القائد 
فسباسيائوس فى حملته العسكرية التى (نتهت بسحق كل آمال اليهود القومية . 


وفی عام ۷۰ ميلادية جاء آبنه تيطس » فضرب آورشلیم الضربة القاضية » فدتر 
الهيكل خلال المعارك » ولم پر يعد ذلك . وتوقف تقدم الذيائح وإقامة 
والعبادات فيه . كماتم تدمير منطقة اليهودية ياكملها با فيها أريحا ومنطقة 
قُمراك حيث كانت تسكن الطائفة الاسينية . وبهذا التاريخ الحزين » يكون قد تم 
إبادة الغالبية العظمى من تُساك ُمران : وهرب من هرب » إلا آن الحركة الاسينية 
قد أختفت من الوجود . 

نرى مع هذا العرض التاريخى السریع » الإطار السياسى والدینی الذى ظهرت 
فيه الطائفة الأسينية » إن الصراعات التی حکمت المنطقة » كانت تهيئ أرضاً 
خصبة لإنتشار الدعوات إلى سلام روحى عميق لا تهرّه الاضطرابات . لهذا إنتظر 
اليهود دائماً لحظة الخلاص ! والحلاص الذى یحلمون يه سیعحقق - حسب 
مفهومهم - بمجئ المسيا المنتظر الذى سيّعيد مملكة داود الساقطة ویبتی لهم الكيان 
الذى يحلمون به . وقى هذا الإطار ظهرت الطائفة الأسيدية » وهی التى كانت 
أكشر انقعاحاً على الجانب الروحى . ذلك أن السینیین عاشوا بحق جوانب من 
الحقشف وتُكران الذات والاهم من ذلك عاشوا فى مخافة الإله الواحد . وقد 
عارضوا اليهودية الرسمية فى الققدين + لما رأوه من دسائس من قبل رؤساء كهنة 
الهيكل والتطاحن على السلطة - شواء مدتية أو دينية .كما ةن إغعصاب رئاسة 
الكهدوت منهم كابناء صادوق وإعطاءها لغائلة شرق عن طريق التودد للسلطة 
المدنية الحاكمة, ولد ت'فى تفوسهم نفوراً من كهنة أورشليم » وبالتالى العزوف عن 
الذهاب إلى اليكل وإعتبار كل ما ام فيه دتا وشراً . لذا كان ستاك ُمران فى 
اننظار الخلاص » إا عبر مج مسيح ارضی وزوجىامعاً + کی يحررهم من الدئس 
ویعید إليهم معنى العيادة الحقيقية عبر إخراج الكاهن الشربر من هیکل اورشليم 
والجلول محله, 


4 + + 
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مبادئ ومعتقدات ساك فمران 


= 


أجمع علماء التاريخ والاثار والانشروبولوچی » أن تالا فُمران » هم جماعة من 
الاسینیین » تکونت فى القرنين الا خیرین قبل الیلاد ؛ وامتد تاریخهم حتی سنة 
۰ ميلادية . وان هذه الجماعة التی ترکت لنا إرثا غنيا من مخطرطات كتابية 
(أسفار إلهيّة ) وغیر كتابية » إضافة إلى كنب الجماعة نفسها . قد آتاحت لنا 
الفرصة باعادة تشكيل تصورنا عن تاريخ المنطقة الدينى » علاوة على إثيات صحة 
ما بایدینا نحن من أسقار العهد القديم . من هتا تمد مخطوطات قُمران » آهم 
مخطوطات اکتشفت فى العالم . وفى هذا الفصل » أردت أن أعطى للقارئ العزيز 
فكرة مبسَطة عن مبادئ ومعتقدات تساك قمران » بالإضافة إلى وجهة نظر يعض 
امو خین الكبار الذين كتيوا عنهم . 


لک 
ن The Essenes‏ 


كان الأسيتيون معروفين بحقواهم وزهدهم » ومعرفتهم بالقلك » وتقديرهم 
للازمنة الموافقة لإقامة الأحتفالات القدسة ؛ وقدرتهم على الشفاء واتخلص من 
الآلام »وتمسكهم الشدید بالشريعة . وکانوا إلى جانب منهجهم فى ال حياة والمعرفة» 
يطرحون منظوراً اعم لمصير الإنسان وعلاقعه بخالقه » يلتقى بالنظور اليهودى 
الشائع فى معظم نقاطه . وكانت مبادئهم تعد تحدیا تاريخياً كبيراً » إذ يأملون 


وه 


مق 
بان الخلاص ما كان لیعم إلا بقوة إلهية » وبتحقیی مبادئأ و 
بوعنون علیها . ولا كان الخلاص مشروطاً يحلول عهد جدید » وبداية دور 
زمتی جدید + تم معه العودة إلى التعاليم الأصلية التى كاتوا يؤمنون بها 3 

نقد كان الاسیتبون یعتقدون أن سيرتهم الخاضة ٠‏ كطائغة معزولة » هی 
إستمرار لتاريخ الشعب اختار . وعبر هذه الإستمرارية ء كانوا يُدحخلون قى التاريخ 
القدس ‏ تاريخاً معاصراً لهم من الاحداث التى يرون آنها هامة » أو انها تدل على 
قرب تحقق ما يتطلقون إليه . وهكدا قادتهم محاولتهم للحفاظ على الإرث 
الصحيح وفق متظورهم » من خلال بحشهم عن الآمانة الروحية » إلى العمسك 
بالشرائغ كحل أمثل لعحقیق المعنى الدينى وتالیف منهج حاص بهم من القوانين 
الصارمة للد خول فى الطائقة مع الارتقاء يها . لذا كرّسوا حياتهم لعبادة الله بیدا 
عن جماعة اليهود فى أورشليم . قعاشوا أولاً قى المان ثم ذهيوا إلى ما وراء البحر 
اميت » حيث كوّنوا جماعة مستقلة بلغ عددها آکثر من 4۰۰۰ عضو قى منطقة 
مرا » ويبدوآن بعضا منهم ذهب إلى الدن البعيدة تسبیا مثل دمشق . والجدير 
بالذكر »فان النقاش حولهم » كان قد يدا قبل اکتشافات مرا » وتحديداً من عام 
۰ ميلادية ؛ مع اکتشاف کتاب هام هوه وثيقة دمشق ؛ فى مجمع بهودی 
بمصر القديمة » وهکذا جاءت اکتشانات تُمران وبینها تسخ لکتاب « وثيقة 
دمشق» ء لتُعيد فتح الحوار حول هذه الطائفة . 
أصل كلمة أسيني 

نظراً لعدم معرفة النطق الدقيق لكلمة « آسینی 3850066 4 : فقد حار العلماء 
فى مغرقة أصل أشتقاقها . ومن هنا ياتى تنوع الاقتراحات اللفظية لها , ومعانیها : 
الصامتون . الأتقياء . الشافون . وتلاحظ انهم كاتوا يصفون أنفسهم فى 
نصوص كتبهم ب : الورعين . القديسين . جماعة الكاملين . ومن المدهش أن 
اترى إمكاتية مطابقة هذه التسميات كلها مع ها تعرقه عن الاسینیون. 


لجا 
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تشير فى هذا الصدد إلى آراء ثلاثة من الباحشین : 

+ الرأى الأول : بقول إن هذه الجماعة اتخذت لنفسها اسم - حسب القراءه- 
القضيّة ای المعغزلة ‏ الخنضيّة أى التبتلة . ويرى اصحاب هذا الرای » أن 
حدیث الانمیل عن الختفسينان ( مت 18+15 ) » بشي ر إلى تاك امراق 
العبعلین ( راجع تاريخ السبحية = سلسلة مصادر الوحی الإنجيلى : يوسف 
درة الخداة ).۰ 

+ الرأی الشانسی :يعود بالاسم إلى اصل آراسی هزژهعکستا) ای 
وش ینام )وه توالستم احطسن صم > کے ها سراف مس 
الخارجين. ويرجع هذا الاسم إلى اسل حرکتهسم الدينية 
( راجم : . (Eduard Lohse :The New Testament Environment‏ .. 

+ الرأى الشالث : یاخذ يالرأى السابق » ولكنه يتوسع قى مفهوم الاسم برقه إلى 
اللغة السرياتية (.راجع : كبز قمران ‏ الطران السریانی ائناسیوس يشوع 
صموئیل - ترجمة د. القس الفونس شوريز - ۱۹۸۰ 6 فیقول : 

+ أسين . كلمة مشتقة من فعل اس السریاتی بععتی : خزن . کنز . حشد » 
ومن الناسب أن يُطلق عليهم لك لاتهم مححشدون ومتکس شون عن 
الدتیا واعلها . 

* وعکن أيضاً ان یکون هذا الاسم مشتقاً من الكلمة السريانية حزو عنی 
الرژية » والرائی هو الذی بسبق فیری الامور قبل وقوعها , فيكون 
الاسینی هو القارئ حوادث الستقبل . 

* وقد تکون مشتقة من الکلمة السريانية آسو بمعنى شفاء » ومنها فى 
العربية الطبیب الاسی ای الداوی . وكلمة « آسوء إذا جسعت حسب 
قواعد اللغة السريانية تکون أسين 1955606 ای الا طباء . والعروف عن 
الا سینیین أنه كان لهم ولع باكتشاف العقاقیر النباتية ومداواة الرضی . 


2۷ 


# آو قد تكون مشتقة من الكلمة حسیو أى التقاء والطهر . وهذه كانت 
دعوتهم الروحية » وقد اتخذوا لها رموزاً كالاغتسال اليومى بالماء البارد 
وأرتداء الغوب الأبيض دلالة على النقاوة والطهارة نفساً وجسماً . 

ب« أو تكون مشتقة من اللفظة الآرامية عَس 45 ای العمل : ومنها كلمة 
عسیسو 25150 آی العامل . فهم هجروا مدتهم واتزووا فی اقا 
بالعمل بموجب الشريعة الوسوية لیس إلا - 

» ولیس ببعيد أن تکون مشتقة أيضاً من كلمة حسان 5 أى المتحصن 
فى القلعة: ونحن تعلم آنهم هجروا الدينة والهيكل للإلتجاء إلى هذه 
المغاور والكهوف تحصن بالله وبشریعته . 

# او تكون جاءت من الكلمة عشن 55868 ای التقوی التصلّب ۰ سواء 
اکان بالهه أو برأيه أو يحكمته . 

» بعض العلماء السیحیین واليهود : يعتقدون أن هذا الاسم مختصر من 
اسم الحسيديين » المذكور فى سقر الکابین الأول ( ۶:۲ ) ٠‏ 

ند مد هط 


CS5”‏ سک 


(۱) یرسیفوس فلافیوس Josephus Flevius‏ 
وصف المؤرخ البهودی الکبیر یوسیفوس ‏ الأسينيين باتهم الفریق الالث من 
الفلاسفة أو مدارس الفکر الدینی للي پودية المعاصرة له ( الفریسی ون - 
الصدوقیون- الاسینیون ) . ومن العروف إن هذا المؤرخ » الذى عاش فى حوالی 
۷- ۹۸ ميلادية ؛ تعتبر وصفه للآسيتيين یحمل فى طیاته الدلیل على أنه وصف 
تس هد عیان ‏ ققد آشار إلى الاسینیین فى کتابه احروب اليهودية - 


o 
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الجزء الثانی - الفصل الشامن » الذى كتبه عقب سقوط أورشليم فى سنة ۷۰ 
ميلادية » بالإضافة إلى ما جاء عنهم فى كتابه تاريخ اليهود » الذی کحبه فى 
حوالی سنة ٠١‏ ميلادية . فقد كخب یوسیفوس فى سيزته الذاتية » أنه کجزء من 
دراسته للشقافة اليهودية - انطح إلى جماعة من البرية یتزعمها رجل اضمه بائوس» 
مكث معه ثلاث سنوات قيل أن یمود إلى آورشلیم وینضم إلى الفریسیین . وذکر 
إن الأسيئيين کائوا يععنقؤن نظاماً اضیق من الغريسبين والصدوقیین »كما كانت 
لهم مشاعر أقوى من نحو رفقائهم . وقد رفضوا المسئرات الدنيوية باعتبارها شزا 
كما اعتبروا كبح جماح النفس من الفضائل» كما رفضوا الزواج مفضلین تربية 
أبناء الآخرين » لیشگلوهم حسب آنماط حياتهم ٠‏ پیتما لم ینکروا على الآخرين 
الزواج. 

ویستمر یوسیفوس فى وصفه لحياة الشركة عند الاسینیین » التی قامت على 
اساس أت إمحلاك الشروة آمر مکروه . وکانوا یطلبون من ینضمون إليهم أن یاتوا 
بكل ما ععلکون لیصیح جزءاً من متلکات الجماعة کلها؛ حعی تختقی مظاهر 
الفقر أو:الغتى بين ال جعاعة .۰ وکان يمو على تدییز شعونهم وکلاء يعينون لهذا 
الغرض بهدف خير الجماعة كلها ..وكان لتقوى الاسینیین أثر.قوى فى يوسيفوس » 
فیعحدث بشی من الإعجاب عن عاداتهم فى العبادة والخدمة . فکانوا يبدأون 
يومهم قبل الفجر يالصلاة » ثم يذهب كل عضو منهم ليقوم عختلف الأعمال 
الوقل لها ء كما أشتهروا بامالتهم ودقتهم وضميرهم الحى فى القيام بواجباتهم . 
وفى منتصف التهار يسنتحمون بالاء البارد. ثم يجعمعون فى قاعة الطعام لبتناولوا 
جميعا طعاماً بسيطا بعد الصلاة» ثم یستانفون اعمالهم » وفى الساء یکرژوث ما 
فعلوه فى الظهيرة من الإستجمام وتناول الطعام , 

وما يدل على دقة نظام الجماعة » عدم وجود صراعات أو شغب » وكان الشئ 
الوحيند المعروك للحرية الفردية., هو تقندي المعوئة للمحتاجين والقنيام باعمال 
الرجمة .وقد كان الاسینیون مشهورین بالامانة والإسعقامة والإند. بة ».وقلما 


۹ 


كانت الظروف تستدعى اجراءات العدالة الصارمة جداً مع كل هذه المیزات التی 
اشعهروا بها . وكان الإنضمام لهذه الجماعة يسلتزم أن يقضى المبعدئ ستة تخت 
ييه يُظهر خلالها كل السجایا التى تهدف إليها المجماعة » وعتدما 
يثبت أنه تتوفر فيه المؤهلات اللازمة » كان عليه أيضاً ان ينقضى منمعين أخسرتين 
ین . وعند ذلك يجب أن يتعهّد بقسم أن 
يكون امین وتقياً تجو الله وعادلاً نحو الناس . وبعد ذلك يُسمخ له بالإشعراك قى 
طعام ا جماعة كعضو مُعترف يه . 
وتقضح صرامة النظام عتد الأسينيين ؛ فى العقويات الموضوعة للتغديات 
الكبيرة » فکان الذنبون يُعَزلون من بين الجماعة » لانهم کانوا مُقيدين يعهود 
مُوقة باقسام » لفترات تختلف حسب نوعية اخالفة . وفی فترة عزلهم من 
الجماعة » كان علیهم أن لا يشاركوا الجماعة طعامهم » أو يُقتطع متهم جزء من 
الطغام : قكانوا يتضورون جوعاً قيل أن يستعيدوا أماكنهم بين ا جماعة » وكثيرا ما 
كان يعم ذلك بدافع الشفقة لاغير . وکانت حياتهم الشت ركة تسیر تحت إشراف 
عدد من الشيوخ الذين یقرضون الوقار الشديد فى الإجعماعات العامة . 
ويواصل يوسيفوس سرد میادئهم بقوله أن الاسینیین كانوا يعتقدون أن الجسد فانٍ 
آما النقس قخالدة . وكات المجتمع الأسيثى يراعى بدقة الکف عن العمل فى ایام 
السيت للتفرّعَ للعبادة . وكان احترامهم الشديد لموسى يقتضيهم أن يعكفوا على 
دراسة التوراة وتنقيذ ما جاء بها واشعهر بعض الاسینیین يعمق بصيرتهم فى 
تفسیر نبوءات العهد القديم وبمقدرتهم على التنبوء باحداث مازالت فى طی 
الستقبل . 
ويبدو ان حزباً من الاسیتیین » انشق عن العقيدة العامة فى مسالة الژواج . وقد 
جعل هذا احزب ‏ من الزواج وسيلة لاحاب الدسل آکشر مته لاشباع اللذة . 
معتقدین أن باقی الاسینیین - بامتناعهم عن الزواج ب یحرمون آنقسهم من ا مانب 
الاساسی فى الحياة البشرية » أى استمرارية تعاقب التسل ؛ مُدعَمِين موقغهم 


mw 
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بالحجة القاطعة ؛ پانه إذا اعتنق کل فرد ما يعتنقه سائر الأسيتيين من الإمتباع عن 
الزواج ؛ لانتهی الجنس البشری 

كما يُقدم لنا يوسيفوس فى تاربخه » صورة موجزة لشعالیم الأسينيين التی 
تنادی بخلود التفس وحتمية إرجاع كل الامور إلى الله . وکانت عباداتهم مستقلة 
عن عبادات الهيكل فى آورشلیم إلى حد كبير » لانهم کانوا بمتبرون أن بعض 
شماثرهم الدينية أطهر من شعائر كهنة الهيكل . ورغم ذلك » كان الاسینیون 
يشتهرون بالهم يزيدون فى فضائلهم وبرهم عن الكتبة والفريسيين . وفى الوقت 
الذى كان يوسيفوس يكتب فيه » كانوا على العهد بهم . وكان سبي هذه الحالة 
الروحية العالية - فى نظره - هو جياتهم المشتركة. 
(۲) بلیتی الكبير Plinius The Elder‏ 

وهو مورخ یهودی » کتب فى القرن الأول البلادی عن حياة الأسيتيين 
وسلوکهم. وكان بلينى رفیقاً لفسباسیانوس فى امیش ولعل» سار مع 
الفرقة العاشرة » فى وادی فُمران سنة ۸ ميلادية + رقي کتابهالساریخ الطبييعي 
Naturalis Historia‏ - الذى أكمله قى سنة 1۷ ميلادية - ذكر وضفاً طيوغرافياً 
للجائب الغربي من البحر المييت ؛ مبعدثاً من أريحا 0ء اء[ ومنتهياً بقلعة 
ماسادا 7135203 التى كاتنت تحمى التخم الجنوبى لليهودية .وفى هذا المضمار 
يذكر جماعة دينية كانت تعيش بالقرب من واحة بها اشجار تخيل » ولعله كان 
يقصد جماعة تُمران ؛ التى كانت تزرع بعض الممصولات والتخیل قى واحة 
عين فضخة . كما يذ کر بلینی موقعها - فى عبارة عابرة - بائها تقع على الجانب 
الغربى للبحر الميت - شمالى عين جدي. ويقول عن هذه الجماعة : انها الجماعة 
المنعزلة من الاسینیین الم اشتهرت بالژهد قیال شیاء الغالمية "كما تزا اععزال 
التساء . وقد تاثر بليتى كثيراً بوفوة اعداد ضخمة من التبین قى المياة التماساً 
للسير حسب القواعد الصارمة للحياة التى يطلبها الأسينيوك من أتباعهم . 


(۳) فيلو Philon‏ 
کاتب بهودی آسکندری ‏ عاش قى الفترة من ۲۰ قبل الیلاد حتی ٩۲‏ بعد 
الیلاد . كتب معلومات كثيرة عن ال سینیین فى مؤلفين من مزلفاته »وقد کتبهما 
قى مصر قبل عام ۰ ميلادية . والوصف الواقعى الذی سجله لتا فيلو :يكن 
اعتباره مرجعاً هاماً عن هذه الطائفة قى العقود الاولی من العصر السيحي . وقدّر 
عادد الاسینیین قئ فلسطین با يزيد على 4۰۰۰ عضو اغليهم عاش فى منطقة 
لمران . وذکر ان اسمهم هوزیوتس ای القداسة » وهو يتسب هذا اللقب لهم 
نظراً لانهنم یُکزسون حياتهم خدمة الله » ويعملون على تقدیس آفکارهم .. ویذ کر 
فيلو تفضیل الأسيتيين للحياة فى القری والبراری عنها فى للدن.. كما لاحظ 
مشابرتهم على العمل الیدوی ؛ وتعچب مين الطريقة التى جرذوا بها أنفسهم من 
كل ثروة أو متلكات شخصية » مععيرين الإقلال فى الاثقاق والقناعة هما أعظم 

الغتی . وكاتوا بُحَرّمون كل أتواع الرق والعبودية . 

ویخبرنا فيلو أيضاً : كان الاسینیون شدیدی التمسئك يقواتين الاسلاف التى 
وصلشهم باعلا سماوی » فهی يالغة الأهمية للإيمان والسلوك . ویتمسکون 
بحقظ الا حکام ال خلاقية للتوراة حفظاً دقيقا » مظهرین محبتهم لله بطرق مختلفة 
مغل الطهارة والامتناع عن الخلف ومحبة الفضيلة والتحور من الاستمباد 
للمتلکات الا رضية وضبط التفس والتواضع مع القناعة . وكان احترامهم 
لرنتالیم يبدو فى آعمال انحبة والرحمة وقى احساسهم القوی بالساواه بين الأفراد 
وروح المشاركة الواضحة ۰ وکانت حياة الشركة - کنظام - بالعة الاهمية » فکانت 
ثيابهم وطعامهم وبقية الأشياء » ملكا مشتركا للجميع » وكل أجر يحصل عليه 
أى واحد منهم يوضع فى صندوق الجماعة حتی یتتقع به الكل . وكان الأصحاء 
يرعون الرضی ۰ وتکالیف العلاج تدفع من صندوق الجماعة . وللشیوخ بينهم 
موضع احترام وتکرم . 
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ويؤكد فيلو » المكانة الكبيرة التی كانت لدراسة الاسفار الالهية فى دوائز 
طائفة الاسینیین » وکیف کانوا يُراعون أيام السبوت » فقا كانوا يعخلون عن کل 
عمل فى ذلك الوقت ویذهبون إلى آماکن مقدسة يُسمونها مجامع > حيثك 
يصطفون فى صفوف حسب أعمارهم » فكان الصغار يجلسون فى أماكن خلف 
شيوخهم . وفى أثناء العيادة كان احدهم يقرا جزءاً من الاسفار الإلهية » ثم يقوم 
بعده شخص مُقتدر ليُفستر بطريقة مجازية أى شيء عسر الفهم فى الجزء الذى 
كُرَئ. وقد خص فيلو معتقدات ثمناك كران فى كلمات قليلة كالتالى : محبة الله 
د محبة الفضيلة ‏ محبة الداس - التدريب على القداسة من خلال العبادة 5 

وقى الكتاب الشانی لفيلو الغرض » بلق على اجتهاد الاسینیین وانکبابهم 

على العمل » كما ذکر ملكيتهم المشتركة لكل شئ من آمتعة وآموال . كما يعلى 
باسهاب على إصرارهم على حياة البتولية.. وفی كتاب آخر بعنوان : حياة التامل.ء 
بُوجه فیلو اهعماناً تخاضاً إلى تشاطات جماعة قران حيث یقول : کانوا تساک 
شبه متوحدین ۰ شغلوا كل وقتهم بالصلاة والتامل ودراسة کتبهم القدسة م ولا 
یجتمعون إلا للعيادة كجماعة فى السبوت والواسم المقدسة . وكان ضبط التفس 
هو أساس فلسقتهم فى الحياة» والبتولية هى آول شرط من شروط العضوية , 
٤ (‏ ) هیبولیتس Hypolitus‏ 

يُمكن إيراد شهادة کاتب مسيحى ء هو هی بولیتس ( .117 ۴١‏ ) 
ميلادية» كإضافة هامة لبشهادة يوسيغوس وفیلو » عن الاسینیین » فقى مولفه تفنید 
الهرطقات . علق على احبة آلشت رکة التی يعميز يها الاسینیون . وقد ذکر 
هیسولیتس فى ملحوظاته عن الذين عزفوا عن الزواج » باتهم لا یسمحون - بای 
حال من الاحوال - بدخول الراة فى زمرتهم . لکنهم کانوا یتبتون أولاداً صقاراً 
ريربونهم على المبادئ الأسينية » ولکنهم لم یکونوا يمنعونهم من الزواج متی 
آرادوا- ذلك - فيما بعد . 
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اسان ادی التى کنانت تحكم الش عون الالينة ء فواضحة فى ملحوظات 
1 + فبيتما كان الأسينيون يجتقرون الراء ‏ إلا نهم لم يعترضوا إطلاقاً على 
اقتسام معلکاتهم مع احرومین الذين کانوا يقصدونهم التماسا للعون . وعند 
الإنضمام لجماعتهم ۰ كان يُطلب من العضو الميتدئ أن يبع كل ما علك ء وان 
يُقدم الثم لرئيس الجماعة الذى كان مسئولا عن توزیعه حسب حاجة كل قرد . 
وكان سلوك الجماعة محكوماً يقواعد صارمة » استلفعت نظر هيبوليتس » ققد كان 
عليهم ان یحیوا حياة ضبط النفس الصارم ء ولم يكن يُسمح مطلقا بای إخلال 
بالتظام . اما عن الحلف والنطق باسم الله » فهو أمرٌ خطيرٌ يصورة خاصة » حيث 
كان كل ما يقوله الواحد منهم ملزماً اکشر ما لو اقسم عليه : فالقسم - فى 
نظرهم- يُقلل على الدوام من قدر القسم ء ويُقلل الثقة فيه والاعتماد عليه . 

ويقول هیپولیتس : أن الاسینیین كانوا يعتقدون يقيامة الجسد » وبالطبيعة غير 
امادية والخالدة للتقس » وانهما كليهنما سيتجدان مرة آخری فى يوم الديتوتة . 
كما يذكرايضياء انه فى نة ٩۲‏ ميلادية » عندما نشیت الجرب مع روما » آن 
الکثیرین من الأسينيين استشهدوا » آما الباقون فلعلهم ظلوا يقاومون روما مقاومة 
متقطعة إلى أن قُضِى على ثورة باركوكيا فى سنة ١7‏ ميلادية . وفى التهاية لايد 
أن الأسينيين قد امتصتهم الجماعات المسيحية التی من أصل يهودى » أو الجماعات 
البهودية الاخری التى تحت من الثورة اليهودية الثائية . 
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$ 
الفاهیم الروحية لنساك فمران 


قيل أن نبدا فى سرد الفاهیم الروحية لنساك ممران » اود أن أنه ذهن القارئ 
العزیز » أن ما سیقرآه فى هذا الفصل » هو عبارة عن ترجمة لافكارهم متجسندة فى 
کلمات على سطور .اوسردتا لهذه الافکار لیس معتاه اننا توافق عليها - كلياً او 
جزئياً - یل الهدف هو فائدة القاری واستکمال البحث . لذا لزم التنویه . 

يعد قراءة متأنية ودراسة دقيقة ».فى مخطوطات غمران التی شرت واحدة بعد 
ال خری ... وبالذات کتبهم الخاصة بحیاتهم الشخصية ... تسمح لتا بسیر الروج 
التی تميز وتحرله هؤلاء النساك .۰ واهم هذه الکتب : نظام الجماعة ۵7 [دنامهاة 
ع«ناوته‌دزط وثيقة صادوق Document‏ 2200116 . کتاب الدائح Book of‏ 
 . 15‏ کشفت هذه الکتب ورسمت لنا صورة عن جماعة تموذجية لقعلا 
هجروا العالم وسموا وراء الله فى البرية » حاشیین حساب النفقة » هدقهم الأول أن 
بجدوا تعزیتهم فى الله بعنيد عن تعزیات المالم » ففضلوا المری على اللایس 
الزخرفة » واشتیاق النفس لله. عوضاً عن اللذة الجسدية . تعتور فنا كتاباتهم 
جماعة تمل جماعة |سرائیل الحقيقية . أو البقية 136000201 الصغيرة التى ظلّت 
وفيّة ومخلصة للعهد أو الیثاق: 00۷50۵101 والتی تحافظ على استمرارية شعب الله 
وتنقية أرض الله من وصمة الخطيعة . هذا العهدات كما (عتقدوا - ظل محفوظاً 
طوال التاريخ » فقط من خلال هذه الجماعات التقوية الصغيرة التبقية والمتعاقبة عبر 
الاجيال . 
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ينظر اعضاء الجماعة إلى اتفسهم على انهم یکررون قى عصر معاخر نفس 
خيرة آبانهم القدامی تفا ع ایام موسی التبی . فهم عندما یت رکون الدن والقری 
1 یه + بت 
العهد اجدید New covenant‏ ۰ را ۰ 
۸ بالمقهوم السیحی لهذا التعبير ؛ ٠‏ كما انه لا مغل لام أو استبدا 
للعهد القديم covenant‏ 010 ء إغا فقط ط تاكيداً أو تفبيعاً جدیداً له . وهذا يتفق 
مع نظرة اليهود التقليدية » بان العهد الايدي يتم التاکید عليه على فترات » وان 
الميشاق ( العهد )أ الذى تم عقاده على جبل سیناه كان هو نقسه بمثابة إعادة 
صياغة للميثاق الذئ قطعه الله قدياً عبر أجيال كثيرة مع إبراهيم وإسحق ويعقوب ٠‏ 

وللتاكيد على هذه الفكرة الجوهرية » ولاظهار تواصلها الستمر مع مجموعات 
سابقة ضعيرة حافظت على العهد »نخد إن هذه الجماعة حازت على سلسلة من 
الالقاب وردت فى مخطوطات قمران ؛ تحمل ارتباطات تاريخية هامة . قهی 
صنق مغلا بالخعارين 21601 ۰ ويُقصد بها« اختارین بصورة شرعية » » وذلك 
للإشارة إلى اختیار إسرائيل على جبل سيتاء. کذلك کان كهنتها يُدعون ب أبشاء 
صادوق » للإشارة إلى آقدم عائلة كهنوتية فى عهد داود التبی (۲ صم ۸ : ۰6۱۷ 
وإلى الذين حددهم حزقيال التبى فى رؤياه بخصوص إستعادة الهيكل فى المسعقبل 
على |نهم هم وحندهم الکهتة الشرعيون ( حزقیال 40:4۰ 4۳ :۱۹ 44 :١١ن‏ 
۸) . كما آن إقامتهم فى برية اليهودية الوعرة » تصوّر على انها تفی فى برية 
دسشق » لتمغل تحقيقاً لنبوءة عاموس التبى » النئ يذ كر قيها أن الله سوف يجعل 
شعبه پُسبی إلى ما وراء دمشق ٠‏ فأسبيكم إلى ما وراء دمشق » قال الرب إله 
الجبود اسمه » عاموس ۵ : ۲۷ . كذلك كانت جماعة قمران تنظر إلى تفسها 
كجيش الله د نوعاً من جيش الخلاض - مستعد مغل جدودهم أيام موسى ويشوع» 
ان یخوض المعارك لاجل اسم الرب ولتطهير ارضه من الم الوثنية . لذا كانت 
جماعة قمران تسمى اعضاءها احیانا المتطوعين ۷۵۱01660 ۰ وهو لقب 
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يحمل سمة عسكرية واضحة » بل ولقد خططت حملة عسكرية على هرمجدون. 

كما أن نساك قمران لا بنتظرون استلام النامزس 1۸۷ » فلقد حازوا عليه من 
قبل على جبل سيناء ( وهم بذلك يُرجعون بانفسهم إلى جماعة بتی إسرائيل ايام 
موسی ) » وبهذا بنحصر هدفهم فی تغبيت .ذلك الناموس » وإختزاجه من عالم 
الظلمة التی آرادت أن تبتلعه . كانت الثوراه ؛ بالنسبة لهم - الإرشاد الإلهى العلن 
لوسي- قد وصل إلى يد آناس اشرار فى حقب محتالية » یقصدون رؤساء کهنة 
أورشليم فى أيامهم : لذا كان هدف نساك قمران هو إزاحة هؤلاء الأشرار مع 
تمستكهم هم بهذهالشريعة کابناء صادوق الامناء . لذا كانت الجماعة تجتهد أن 
تعلن التفسير الصحيح » كنوع من الاستلام » يبدأ من الأنيياء ويسعمر على يد 
قادة ملهمين يُعرّف کل واحد منهم ب الفستر الصحيح او معلّم البر ( وُجدت قى 
بعض الراجع الأجتيية تسميته المعلم البار » وليس معلّم البر كما فى اقى المراجع 
العربية » والانجليزية » على العموم عندما رجعت لمقصود الكلمة وجدت : الفستر 
الارثوذكسى ١‏ المستقيم الرای » للشريعة أو الشارح الحقيقى للتاموس . وهو يشل 
وظيفة وليس شخصاً بعينه - حسب رای اغلبية الدارسين ) . كان عم ابر فى 
جميع الحالات كاهنا » ولقد استقى لقبه هذا من الب رکة الوداعية التى سلخها 
موسى التبى على سبط لاوى الكهنوتى : « بل حفظوا كلامك وصانوا عهدك . 
يُعلَمونَ يعقوب أحكامك وإسرائيل ناموسك ... بارك يا رب قوته وارتض 
بعمل يديه . احطم متون مقاوميه وتث ۳۳ : 4 - ۱۱ ۰ 

وكماءان إسرائيل كانت منقادة فى القنديم بواسطة الاتییاء والعلمین » هكدنا 
أيضاً كما يُعتقد , سوف یقومنبی تخدتيد:فى تهاية الازمة ‏ لکی یقود وبرشد فى 
العصر الذهبى عندما جعمع حشود إسرائيل مرّة اخرى » ويُتَصٌّب رئيس كهدة 
ممسوحاً بصورة شرعية وملك بمسوح بطريقة شرعية « مسیح هارون ومسیح 
إسرائيل + + وتمعلئ الأرض بمعرقة الرب مثل المياة التى تعمر اليجر . هذا المفهوم 
مُستقى مباشرة من كلمات موسى فى فر ال :؛ يقيم لك الرب إلهك نبياً 
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من وستطك « من شعب بتی إسرائيل ) من |خوتك مغلی ( من نسل موسی  )‏ 
له تسمعون ... أقيم لهم نبياً من وسط |خوتهلم مثلك وأجعل کلامی فى فمه 
فیکلمهم کل ما أرصیه یه » تث ۱۸ :۱۸-۰ . وحقيقة » من اللفت 
للنظر وجود هذه الآراء السيانية التی كانت لنساك قمرات ء وانها ازتبطت یکلمات 
موسی النبی فى وداعه الا خیر والتی رأينا انها الصدر للقب « معلّم » : 
وذهب يعض العلماء إلى القول : إن كان قد نجا من تساك قمران » مجموعة 
هربت عند نشوب الحرب الضارية مع الرومان ( 1۸ - ۷۰ ) ميلادية » فان هذه 
اجموعة قد قبلت الإيمان بالسیح بسهولة جداً » نظراً لان قلوبهم كانت مُعدة من 
ناحيتين : انتظاز السیا - والتاحية الروحية القوية لهم . ویبدو - حسب رأى 
البعض - آنهم کوتوا تواة جماعة الیهود المتنصترين ( الذین آمتوا بالسیح ) 4 
عددما کشف لهم الله :إن فى شخص السیح تجمعّت صفات اللك والتبی 
والکاهن: 
نعود مرة اخری إلى الفاهیم الروحية لنساك قمرات ؛ فتقول : اعتقدت هذه 
الجماعة اله حتی إذا مسرت التوراة بصورة صحيحة بواسطة المعلّم » لا یستطیع 
الناس استقبالها إلا [ذا تناغموا بعضهم مع بع بصورة سليمة . وهذا التناغم ياتى 
من خلال الأسكسارة الداخلية . لللث كانت جماعة قمران تعتبر تفسها لیس فقط 
البقية الباقية من شعب [سرائیل » بل والتی تالت الاستنارة بصفة خاصة ‏ لذا تخد 
فى کتاب الدائح أو التراتیل 13305 01 8001 ۰ يتكرر مرات عديدة الشگر 
لله علی انارة وجه عبده أو على إشراق ثوره فى قلب عبده . غير ان الحصول على 
ذلك الور لا يععمد على اى عمل تلقائی ومفاجئ من قبّل النعمة . يالحرى 
يحلاث ذلك نعيجة التدزيب الذى يقوم به الإنسان بارادثه لقوة التميز التى وضعها 
الله فى الانسان : فكل [نسان وهبه الله بلع کید هذه العرفة المدركة بالحواس » غير 
ان استخدام هذه العرقة أو إهمالها يرجع إلى اختیاره الشخصی ار . فاذا هو اهتم 
بالعطية يصل إلى العتاغم مع التظام الکونی الایدی ویکسر قیود فنائه أو سوته . 
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مکذا وبصورة تلقائية يديخل الإنسان فى شركة الا مور الابدية ويصير واحداً مع 
الکائنات الغير مائتة الثى للعالم السمالی - القدیسون 
فى حديث مياشر مع الله 8 


- الذين يقفون إلى الابد 


هذه هی الحالة العى ينتسبهنا اعضاء تساك قمران إلى الهم . وهذا هق 
الههدف التهائی جمیع مغامراتهم الرؤحية الجزيعة . ایضاً مدف وسیب وجوة 
التوراة وجمیع ما تعضمده من نُظمٌ وتدابير فى الحياة : كانوا يعتقدون انهم بسیب 
اسعنارتهم يصيرون اعضاءً ليس فقظ مع جماعة الاخوة الکرسین على الارض » 
ولكن بالضرورة أيضا مع الشركة الأبدية . فهم - حسب اعتقادهم - يسبرون إل 
الايد قى.درجات روحية لا جدود لها وید رکون انه بوجد رجاء من جيل من 
الطين ان يتحدث ويتعامل مع الامور الابدية . فهذا لا يشير إلى مجرد الاعتقاد فى 
قيامة الجسد أر إلى مجرد الرجاء فى بقاء التفس قئ سعادة أبدية » بل بالخرى هو 
حس صوقی » بان الانسان متى نال هذا الوضع الروحی السلیم وحاز على التصرة 
على الظلام القاثم مقابل النور ‏ یستطیع أن يحيا جتى وهو على الارض فى حدود 


الايدية , 


كانت الصحرا التی التجا البها تناك قمران ‏ لا تمغل فقط برية اليهودية » إا 
كسذلك برية الهدوء والطمانينة ععتی سری . فى تلك البرية لن تالا فقط 
«الیغاق » الجديد ۰ بل وسوف يتعمون برؤية العليقة الشتعلة » وبابتعنادهم عن 
الناس بحظون برژية الله بدون عائق ولذ یمطشون قى برية قاحلة ع سوق يتشربون 
من میاه تعمة الله التى لا تفرغ . وبتجردهم من كل القتنیات الارضية » یحظون 
على الغنی الروحی : وإة تسقتعهم الشمس اللحازقةاء سوف بنعمون برؤية التور 
الساطع دون أن تتبهر عیونهم . 
۱ أما نظرتهم بخصوص ما سوف يكم عندما بنحین میماد جدید لالم 2 
تمقولون- فحتی إذا هرب بعض الرجال من الهلاك الوشيك » قسوف يق م 


1۹ 


جماعی وعام » وسوف بتیقی قد ر كبيز من الخطيعة يُنتظر إيادته ,وسوف تاتی 
فة الايادة من حلال حرب تدوم اربعين سنة یشتها ابناء العوز عساعدة اتود 
السمائيةء ضد ايتاء الظلمة . وهم سوق ینتصرون قى ثلاث حملات » ويتهزمون 
فى ثلاث اخرى . ثم أخيراً» وفى امعركة السابعة » سوف ينتصر الله علیبلیمال 
لدذاء8 ر الشيطان ) » هذا هو يوم الانتقام » ويعد ذلك ستعجدد كافة الأشياء 
وتاتى حقبة العطف الإلهى ( فى مقابل حقبة العضب ) . وسيشرق النور الإلهى 
بقوة توازی سبعة أضعاف . ویثیت الله عهده مرة اخری مع المؤمتين وامخلصين : 
ویحفر ناموسه على قلوبهم . 

ویکشف لنا كعاب اليوبيلات » أن نساك قمران کانوا یقسمون الازمتة 
والاعیاد بحیث تتوافق ومدلولات رمزية خاصة . فإن أولى وثائق قمران للعروفة » 
والشبعة بدورها بواسطة فرج الهیکل » بینت أن افرد الطائفة کانوا یستخدمون 
تقوماً مكوداً من ۳۹۶ يوماً فى الستة » حیث یتالف کل فصل من فصنول الستة 
من+ شهرین كل مته ما ۳۰ يوماً+ شه رمن ۳۱ يوماً . والسئة تعکون من ۰۲ 
أسبوعاً » وتبدا الستة يوم آربعاء . ویکون بدء الشهر الشانی من كل قصل يوم 
جمعة» والشالث يوم أحد . وتاتی الاعیاء فى کل سنة فى تاريخ ثابت » والشهر 
الأول من العام هو شهر الفصح . ونجن حتی الآن لا تعرف كيف آمکن موافقة هذا 
التقويم مع الستة الشمسية الفعلية : إضافة إلى أن أصله يبقى غامضا ۔ وهو پتمیز 
بوضوح عن التقويم القمری - الشمسی الذى كان يستخدمه اليهود » كما وعن 
تقوم إسرائيل القديم الضبوط وفق الإيقاع الزراعى والاخوة عن الكنعانيين,: وعلى 
الرغم من بعض الشبه الظاهرى لهذا التقسيم مع التقويم اليابلى » لکنتا تجزم بانه 
لیس ماخوذا عنه . قهل هو تقوم کهنوتی قديم اعتمده الأسيديون بمواجهة 
التجدیدات الستلهمة من الهلينية ؟ لا نعتقد ذلك » لان الاعياد اليهودية كانت 
نظم تبعاً لأدوار القمر . وهذا يعنى أن الأعياد الاسينية كانت تام قى تواريخ 
مختلفة عن تلك التى كانت تام فيها عند اليهود الآخرين . ويبين « درج 


الهيكل » ء أن الاسینیین کانوا یحتغلون خلال الأشهر الستة الا ولی من الستة 
يسلسلة من الأعياد التعلقة باليواكير من احاصیل وتقع كلها فى يوم أحد ويفصل 
بين العيد والعيد منها فترة سيعة أسابيع ؛ ومنها أعياد بواكير الشعير والقمح 
والخمرة الجديدة والزيت . هذا بوضتح لنا أن الاسيئيين رفضوا كل ما كان له صبغة 
هلينية معتيرين أن آی تعديل ولو بسيط . حتی ولو كان فى تقوم الاعياد 
والمناسيات » هو عدم آمائة روحية . 

وفى ختام هذا الفصل » أريد أن أشير إلى التطلعات الروجية والتجربة الصادقة 
لنساك قمران ضمن معطيات تلك الفترة - على الرغم من البرن الشاسع لفهومهم 
الروحى عن مفهومنا نحن للحياة الروحية - التى حالت الصراعات الدينية - 
السياسية » دون تحقيقها . فقد كان الأسينيون » بإعتقادهم أنهم يتجهون نحو 
مستقبل يقين ونهاية موعودة بفضل النطة الإلهية التى دخلوا فيها » يجدون وسيلة 
لتحقيق اعلی وأرفع التطلعات ضمن مرحلتهم الراهتة ومسؤوليتهم المرحلية » 
وذلك عن طريق التامل والدراسة والصلاة والسهر والصيام . .. التى كانت تذگی 
فيما بيتهم الشعور بالمشاركة بالعبادة الملائكية لله فى السماء . 


ج ج چ 


۷۲ 


قطعة نسیج کتانی ترجع إلى القرن الثانی قبل الیلاد 
۷۲ 


http://coptic-treasures,com 


۹ 


خرجت علینا بعض الا بحاث التسرعة والغیر دقيقة » بمزاعم تتحدث عن صلة 
بوحنا العمدان بتاك شمران . وسنحاول فى هذا الفصل أن ترد على هذه الزاعم . 
فعلى ضوء الکتاب القدس ومخطوطات فُمران » بالإضافة إلى الراجع الهامة لکبار 
العلماء » ستکتشف خطل هذه الزاعم . 

بادئ ذی بدء نقول : أنه لا يوجد ای ذکر لیوحنا العمدان فى مخطوطات 
تُمران » والصادر الوحيدة عنه هی العهد الجديد وکتابات الورخ الیهودی 
یوسیقوس ؛ العاصر للرب یسوع . ومعلوماتنا عن یوحتا العمدان قى العهد 
الجديد »هى إنجتيلا معى ولوقا » حیث نعلم أن یوحتا ولد ولادة عجائبية من عائلة 
کهنوتية رالو ۰۳:۱ )۰ أبؤاة زکتریا من فرق ابا الیصابات من بات هرون" 
متقدمان فى العمر( لو ۱ :۷ ) . ولادة یوحنا العمدان سبقت ولادة الرب یسوع 
بستة اشهر ( لو ۱ : ۳١‏ ).عاش یوجنا..۰. فى البراری إلى يوم ظهوره للبشارة 
العلتية ( لو ۱ : ۸۰ ) . كان لباسه من وبر الوبل وعلی حقویه منطقة من جلد » 
وطعامه جرادا وعسلاٌ برياً ( معی ۳ : ۶ ) . خدمة یوحنا كانت قرب نهر الأردن 


فى منطقة بيت عبرا ( یو ۱ :۲۸ ) .لم تدم بشارته طویلا ؛ رعا سعة آشهر 
«The Dead Sea Scrolls and New Testament : William . 5. 1۰‏ « 
لا خلعت لیتاستا فريا ين الشوط رد حاف عر رد ل ات ۳ 
التنامی على الشعب » الذی قد يقود إلى ثورة ضتتده ‏ لهذا القاه فى السجسن 


۷۳ 


ES O EE‏ 2 ۱ ) والصوم 
خدمته على اقعراب بت الله » ولم یعتیر تقسه 
كه وه hE‏ 
ر السیا التظر ) »حمل الله الذئ یرفع خطية العالم ( يو ۱ :۲۹ ).۰ 
اما الاسياب التى تجملنا لا نعتقد ان یوحن العمدان قد عاش مع ما ُمران » 
قهى كثيرة ؛ ورد منها الآتى 
-١‏ العمدان كاهن أبن كاهن 
حسب ما ورد فی تیل لوقا » نعرف أن يوحتا المعمدان هو این زكريا الكاهن 
ر لو ۱ :۰ ) » أى اين کاهن تعهد بخدمة الهيكل فى آورشلیم ليلاً ونهاراً » اما 
ستاك فمران فهم جماعة لا یدرون أن يتصوروا هذا الهيكل ولا كهنته الذين 
يخدمون فيه . فكيف يمكن قبول ابنه بينهم ؟ . لذا لا نعتقد أن يوحنا ا معمدان 
قد عاش معهم » وإلا لكان من الضرورى أن يطردوه من بیتهم . 
۲- حياته فى القفر منفرداً 
يقول چان دانييلو 016100 ۵ء[ : وهو من مؤيدى العلاقة بين يوحنا 
المعمدان وتاك ثُمران : إن المنطقة التى كان يُعمد فيها هى منطقة قرب نهر الأردن 
قيل أن يصب ميا فى البحر الميّت ء فى هذه المنطقة وعلى بُعد تجو ثلاثة كيلو 
معرات وجد ثكنات تساك قُمران . هذه النطقة يدعوها متی البشير« برية 
اليهودية » متى ۲ : ۱. ولوقا اليشير یقول « كانت كلمة الله على يوحنا ين زكريا 
قى البرية » لوقا ۳ : ۲ . لهذا يبدو هنا أن كلمة « اليرية » تشير إلى مكان معين : 
لانها الكلمة نفسها التى اعتاد تساك كُمران أن يستعملوئها ليصفوا النطقة التى 
کانوا يقطدونها . لهذا : لم تكن كلمة « البرية ‏ تعنى أية برية أو منطقة نائية 
صحراوية .نها تعنى موضعاً محدداً » وهو الذى وصفه المؤرخ بليتى الكبير » باه 
ملوع ياشجار التخيل ويه یتابیع عدة . 


vf 


http://coptic-treasures.com 


والاععراضات علسى هذه النظرية عديسدة ؛ أولأ» لا نعرف كيف تاكذ 
Danie‏ من أن الكلمة اليونانية ل البرية » الذ کورة فى الاناجیل هى نفسها 
الكلمة العبرية ذاتها التى استعملها ستاك ثمران للدلالة على موضمهم . ثانیً» 
من غير المؤكد تماماً فیما إذا كان بلینی بصف فُمران فى إشارته إلى التطقة ذات 
النخيل والیتابیع . بل يرى يعض الباحثين أن وصف بلیتی ينطيق أكثر على منطقة 
أخرى معروفة باسم « عين جدى 4 » وإن كنا لا نعرف كيف كانت حالتها يام 
تا قمران ) (The Serolls of the New Testament : W. Brounlee‏ . 

ونقرا فى انجیل لوقا « أما الصبی » فکان ينمو ویتقوی بالروح » وکاذ فى 
البراری إلى يوم ظهوره لإسرائيل » لوقا ۱ : ۸۰ يرى 108161013 آنه من الصعب 
على طفل أن ينمو وسط البرية وحده » ما لم يتوقر له ماوی وأتاس برعونه . لهذا 
فالارجح - حسب إعتقاده - أن يكون والدا العمدان قد عهدا بیوحتا إلى جماعة 
قمران ( John the Baptist : Carl Krealing‏ ) . وخاصة وان یوسیفوی 
قدقال عن الاسيئيين : کانوا یعزف ون عن السزواج » ولکنهم 
یتبنون اولاد الاخرین ویعتبروتهم آنسباء لهم ویربوتهم بحسب مباذثهم 
Infant Baptism in the First Four Centuries : J . Jeremais )‏ ( . 


من المنطقى جداً أن بععهند رعاية يوحتا الضبى جماعة من الغاس »قا ليس 
بالضرورة جماعة قُمران . إذ تُوجد بعض الصعوبات أمام هذه التظرية » حيث لم 
تكن ملایس یوحنا المعمدان من کتان أبيض كما هى ملایس الآسينيين . أيضاً من 
الصمب أن نقبل : کیف یقوم زكرا والیصایات التحدرا من عائلة کهنوتية ‏ 
خاصة زكريا العضو الفعال فى كهتوت آورشلیم ؛ بعسلیم العسبی إلى رعاية 
الاسینیون المعروفين بعدائهم لکهنوت اورشلیم ؟ 1 .:. والسوال هو : لاذا یختار 
زکریا وهو کاهن وقور فى آورشلیم أن يعهد بإبنه الذى انتظره طويلاً والذی بل 
بأ بصورة عجائبية » إلى جماعة كانت معادية لاورشلیم بكهنتها ؟ هذا مالم 
يجب عليه 0۵0610 . والسؤال الآخر هو : إن كان بوحنا قد تربی عند 


Ve 


الأ يكين قلماذا لم یذ کر ير سيفوس هذه الحقيقة قط فى خديثه عن یوحتا 
للعمدان قى مولفه « تاريخ اليقود ۵ ؟:! خاضة وأن بوسیفوس أتى على ذكزتاسك 
اسمةء بانؤس » عاش قى منطقة كُمران لتا یُمَضل عدم التسرع بإدراج يوختا 


المعمدان ضمن تساك قُمران - 


۳- حياته البسكية 

لقد اقام يونا العمندان فى القغر» وكان طعامه جراداً وعسلاً را ولو كان 
يوحتا العمدان ادا من الاسیتیین لالعزم العيش معهم وان يحافظ على نذرهم 
وقسمنهم أن.لا یاکل إلا من آكل الجماعة » آما هو فقد كان يعيش ویاکل متفصلاء 
وها خروج عن تظام الماعة ‏ عقايه الطرد - 

ريط يعض الشراح حياة يوجنا المعمدان النسكية بسك الأسينيين » علاوة 
على يتوليته . وق وصفوا جماعة كُمران بانها جماعة شبه رهبانية الطابع ۰ تعيش 
حَيَاة تسكية صارمة . وبحسب تصوص المخطوطات ‏ كانت الجماعة تنذر الفقر 
وآن البتولية هی من آهم نميزاتها . وللرد على هذا الزعم نقول : وجوه الشبه بين 
حياة يوحنا المعمدان وحياة ستاك كُمران » لا تؤكد إنعماء يوحنا العمدان إليهم ٠‏ 
فهنالا وجوه شبه كبيرة بين الرهيئة السنيحية والرهبنات غير المسيحية ( استعملت 
تعبیر وهینات غير مسيحية قجازاً ) من الناحية الظاهرية لكن الإختلافات 
جوهرية جداًوالی أبعد حد . هذا بالإضافة إلى أن التذور التسكية كانت معزوقة 
فى العهد القديم : فمثلاً حَنّة كرست ابتها صموثيل من تعومة اظفاره وأرسلته إلى 
عالی الكاهن ليخيا للرب ( ١‏ صم ١‏ ) ۰ وهذا لا يعتى بالضرورة أن يوخنا العمدان 
قد اتبع تقليد صموئیل التبى . وما اقصده أن فكرة التذر والتکریس كائت فكرة 
معروفة قبل الاسيعيين . 
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۽ - (ستشهاده بسفر إشعياء فى كرازته 

یقول 0۵036100 ۰ تم الإستشهاد بسفر إشعياء ( إش 4۰ :۳ ) فى 
مخطوطات گمران » كما انتشهد بوحتا العمدان ايشا بسفر |شمیاه وتقس الآ 
وصوت صارخ فى البرية ۰ أعدوا طريق الرب . قوموا قى القفر سبيلاً لإلهنا + 
متى ۰۳:۳ مرقس ۱ :۳ . ولرد على هذا الراى الخالط نقول :لم يستعمل 
بوحنا المعمدان وتاك قُمران هذا النص من |شعیاء إستعمالاً واحدا ( اقصد بنفش 
الفهوم) . فبالنسبة لشتاك ثُمران » كان هدف الذهاب إلى القغر هو ال(نمزال عن 
الشر ودراسة الإسفار الإلهية » وٍعداد طریق الرب يتم بالبحث فى الناموس الذى 
اعطاه الله لوسی ؛ ولم یتجرا شخص واحد فى فُمران أن يقول عن تفسه |نه 
«الصوت الصارخ قى البرية » » كما قال یوحتا عن نفسه ( یو ۱ :۲۳ ) . إذ لا 
یوجد فى مخطوطات قُمران كلها من آذعی ذلك . آما بالتسبة لیوحنا العمدان » 
كان « |عداد طریق الرب » یعنی » ترك عزلة البرية وال هاب للعبشير بالانمیل لكل 
الخليقةء لانهم یحتاجون إلى التوية قبل مجی ملکوت الله . لم يكن و الظريق » 
یعنی ليوحتا العمدان البحث فى الناموس نه التوبة ؛ الطريق إلى القلب القائب 
لإستقبال المسيح المنتظر.. لهذا كان يوحناه صوتاً » منادياً قى اليرية ء كان هو 
اللاك الذى يهيئ طريقاً ( القلوب ) للرب . 

ومن اللاحظ أيضاً ان موقف يوحنا العمدان من الناموس اليهودى ؛ كان 
مختلقا عن موقف الأسينيينٍ . فالأسيتيون أولاد الناموس وا حرف » حياتهم مبتية 
على قراءة ودرس الناموس وبمارسة الفراتض + التى بالنسبة لهم هامة جداً . اما 
يوحنا العمدان ققد زعزع تلك الشقة الكاذبة فى الفرائض التاموسية اليهودية . لم 
يقم وزنا لهذه الفرائض طالا القلب بعيداً عن الصوية »ولم یعتییر الفسلات 
الناموسية كافية للتطهير . لهذا دعا الناس إلى معمودية الماء للتوبة . وحتى 
الفريسيون الذين فاقوا غيرهم فى الإلتصاق الحرفى بالناموس کاتوا هدف نقده 
الشديد »لا بل كانت دینونتهم أعظم بدون توبة نقية قلبية . لهذا » فالاقتباس من 


إشعياء لم يكن له نفس الدلول والتساری ين العمدان دیاین بش افق 
هذا الشبار رهر : أن الدینونة عقهوم يوحتا المعمدان هى بمجئ للسيج الذى 
سییقی بیدره ويجمع قمحه إلى مخزنه » اما التين فسيُحرق ينار لا فا( متى ۳ 
۱۲ ) » بيما الديتوئة بمفهوم الاسیتیین كانت اقتراب تهاية العالم للفصل بون 


ابناء النور وابتاء الظلمة ( حسب شرحهم لسقر حبقوق  ٠‏ 
۵- معمودية یوحنا بالاء للعوبة 

خلط بعض الدارسين » بين معمودية يوحتا بالاء والتطهیرات الطقسية لساك 
قُمران . وبناء عليه زعموا ان هناك علاقة بين يوحنا ا معمدان وجماعة مران . 
وللرد على هذا الزعم تقول : 

ول كر للمعمودية هو قى العهد الجديد فقط » ومع ذلك تجد قى استجابة 
الینهود لمعمودية يوحتا » أن فكرة المعمودية لم تكن غريبة عنهم ولا اتهموه 
باليدعة والتجديد . وعتدما سال الرب يسوع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب : من 
أين كانت معمودية یوحنا ؟ لم يستطيعوا [جابته ( متی ۲۷-۲۳۷۱ + ولا 
آثاروا مسالة البدعة هنا . فعلی ال رجح كانت فكرة العمودية بالاء معروفة للبهود» 
إذ کانوا یستعملوتها لعطهیر الوثئيين الهتدین إلى اليهودية قيل ختانهم » حسب 
ما ورد فی (کنصع ۲[ ,له (Infant Baptism in the First Four centuries‏ „ 

ومخطوطات قران » لا یوجد فیها آية إشارة إلى معمودية لدخول 
الاعضاء الجدد إلى جماعة قران . معمودية يوحنا كانت مختلفة عن 
اقعسالات فمران الطقسية ‏ فقد كانت معمودية لمرة واحدة تتم مياشرة بعد 
القوية والاععراق بالخطاياة واعتمدوا مضه فى الاردن معترفین بخطایاهم) 
(متی ۳ :۰ مرقس ۵:۱). كانت ایضاًمتعلقة بمجئ السید السیح لانها كانت 
تهيئة له ولعمودية الروح القدس . آما اعتسالات كُمران الطقسية فکانت يومية 
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ومتكررة » ولا تنم إلا بعد هاية الفترة النحضيرية الشانية أى يعد سنتین . ولا 
توجد اية إشارة فى مصادر فمران إلى أن هذه الإفتسالات لها علاقة بالسیح 
النتظر. 
ما سبق یتضح الاتي 

عند دارسی الکتاب القدس » يجب أن توجد دائماً رابطة بين الحدت الحالى 
وما سبقه . هذا الاسلوب من الدراسة منفتيند » ما الا نفش الطرف عن آن لله 
تدخلات تدبيزية إلهية فى التاريخ البشری » لا توافق تماماً قوانين البشر ومنطقهم . 
ويوحتا المعمدان أتى فجاة - بحسب المنظور البشری - لیعد الظريق امام اللك 
والإله المزمع أن یدخل إلى ملکته - بحسب التدبير الإلهى - لخلاصها . 

لا يوجد سوى واحد هو ملك الملوك ورب الأرباب : الرب يسوع . ولا يوجد 
سوى واحد هو السابق والعد الطريق للسيد المسيح إنه : یوحنا بن زكريا . ولم 
بوجدفی التاريخ البشري سوى وج هه یوج ادا ل ا 
أبن الله قى الاردن . 


لذا تقول : أن يوحنا المعمدان لم يكن واحداً من شتاك ُمران . وهذا لا يمنع 
أن يكون قد عرقهم وعرفوه » ولكن مع ذلك ظلت قرادته شامخة قى التاريخ 
البشری » كما أن هناك تباين كبير بين ما نادی به المعمدان ومعتقدات تساك 
فمران . فیوحنا بن زكريا كان متفوقاً على الأسيئيين متذ طقولته » عاش متذ صیاه 
فى حياة خاصة ناسكة . لو كان عضواً فى جماعة مران ( وهذا ما دحضناه )» 
لاستاهل أن يكون رئيساً عليهم لا عضواً عاديا منهم . 


حياة يوجنا المعمدان وتبشيره واستشهاده مرتبطة كلها بشخص واحد هو 
الرب يسوع المسيح , بدون السيد المسيح يصير المعمدان مُبهماً » غامضاً »بل 
يصير تعليمه لا معنى له » ومع هذا كلهءفالمسيح « حمل الله حامل خطية العالم ٠‏ 
شالب عن الاسینیین . يوحنا عاش لكى ينقص هو ويزيد الرب يسوع . لم یات 


دويق بان یج حمل ال » هو ههنا» 


الون یتتظرون المسيا وت RE‏ 
و برس مان كانت لكل الشمب :كان ناد سیج من ! أجل العالم هل تأثرت | 9 
كه ارک 

کان يوجنا العمدان فى قب شيره عن ضرورة التوية لإقتراب ملکوت الله كان 
محا لی كل جع ليهو بكل شاج ر وبي ی 
والفنريسيين والعشارین وا لبود وسائرالشعبه ۰۰ . ولیس فقط « للطاهرین » كما 


كانت تعاليم الاسييون . كان العمدان پتادی بان ی ی نشرت جريدة ۷0۲۸6۲ ۱۷۵۷ فى عددها الصادر فى مايو ۰۱۹۰۵ مقالا 
ینید شب لم يقم وزناً لغسلات اليهود ولذیاتحهم وناموسهم » هذا كله م سقع للسيد أدموتد ویلسون « بعت ران : «The Scrolls from the Dead Sea‏ 
سرد فيه يحثاً لاحد اساتذة السوربون » عن مخطوطات فُمران » يزعم أن المسيحية 
تاثرت إلى حد كبير بالحركة الأسينية !! ولم يعلم السيد ویلسون ۰ أن استاذ 
السوربون » نشا كاهتاً كاثوليكياً ثم جحد الإيمان واتکره . 


شيئا طانم له ادر ان یم من الحجارة ولا لایراهیم ٠‏ 


+ هب هب 


وفی الثالث والعشرین من يتاير ۰۱۹۰5 أذاع آحد اساتذة اللغات السامية قى 
جامعة مانشستر یُدعی أليجرو 4116810 ۰ من محطة إذاعة لندن ء حدیثا كان 
عنوانه... » The Story of the Recent Manuscript‏ » › اذعى أن بعش 
تصوص مرا تایه إلى عد کر یمس ی ید ی ۳ 
فى مديتة القدس یسمعون ما اذاعه أصغرهم سنا وأحدثهم عهدا ‏ حتی بادروا [لی 
تسطیر رسالة مشتركة وجهوها إلى جريدة ال 110065 ال نجليژية ؛ قى السادس عشر 
من مارس سنة 455 ١م»‏ واکدوا فیها انهم عادوا إلى جمیع ما وُجد من نصوص فى 
مغاور ممران وغيرهاء فلم یجدوا فيها ما يؤيدٍ قول ۸۱16250 ۰ وأضافوا أن آلیجرو 
لابد ان یکون إما قد اساء فهم بعض التصوص ‏ وإما قد بنی ما اذاعه من استنتاج. 
على سلسلة من ال قتراضات التی لا تؤيدها النصوص . 
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ی وی سر مت 

١‏ أن السيد المسيح لم يتقابل مع الأسينيين » ولم يُشر إليهم يتاتا فى تعاليمه 
ولم بذک رفی تاريخ السيد السیح آنه ذهب إلى تاك ُمران » يل ذهب إلى 
أورشليم . ما أسهل أن یدعی شخص أن المسيح ذهي إلى الصين مثلاً . ولكن ما 
هر الدليل ؟... كما أن السيد السیح له انجد » فى تعاليمه » استشهد بالعديد من 
آيات العهد القذيم , لكنه لم يستشهد قط ياى من كتاياتهم ( وهی الوجودة حاليا 
پاکملها لدينا ) . 

۲- أن السيد المسيح لم يدع للمحافظة على الناموس الوسوی وشريعة العهد 
القدم » بل قلدم شريعة العهد الجديد : مقارناً بينها وبين شريعة العهد القدم > 
وکال قى حياته وتعاليمه؛ يظهر کمن ينقض الناموس ویخالف موسى » فمثلاً فى 
تعاليمه يقول : قيل لكم فى القديم ... اما آنا قأقول لكم ... 4 : آما قى أعماله 
> ققد كان يقوم يعمل الخير فى يوم السيت ؛ ما يُثير غيظ اليهود . فى حين أن 
تاك ثمران كان هدفهم الأول تتفي الشريعة الوسوية بكل دقةء خاصة حفظ 
السيت . 

"ل أن السيد السيح لم يقتم الشعب إلى قسمين : كما قسمته الأسيتية 
إلي : أبناء النور وابتاءالظلمة . لكنه على العكس قدم نفسه مُحبا للجميع با قيهم 
العشارين واخطاة .وكان ياكل معهم ويدخل بيوتهم » ختى أن هذا كان موضع 
لوم من الیهود . كما أن تعاليمه على التقيض من تعاليم جماعة قُمران » الذين 
كانوا یدعون باتحية لابناء التور ققط ‏ بيتما مطلوب متهم بغض أبتاء الظلمة . آما 
اليد السيح علّمنا أن أنحية يجب أن تعجه تجو الجميع با فيهم الأعداء» 
ومطلوب متا آن نصلى حتى من أجل الذين بسیشون إلينا ويضطهدوئنا » لان محبة 
الله لا تعرف حدوداً » هو تفسه احب العالم كله . 


۱ 
۲ A 
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6- السيد السیح راعینا الصالخ » الجالس عن يمين الاب » هو لب إعاننا . 
هو الكلمة الى صار جسدا » هو اقتوم الابن » أحد اقائيم الغالوث القدوس » به 
كان كل شئ «وبغيره لم يكن شئ ما کان . هو رأس الكديسة » وبدونه لیس لنا 
كبيسة ولا وجود . اما « مُعلّم البر » فى مخطوطات كُمران » وعتد ستاك قُمران 
كان بشراً كسائر البشر » لم شفع به ولم يُبتهل إليه » ولم تحمل الجماعة اسه 
بعکس الذين آمنوا بالمسيح > عي إسبمه عليه . ولم يكن مُعلم اليرهز اليح 
التعظر » ولم يُدعَوا به . وجل ما وصل إليه إنه كان مُغسرا للاسفار الإلهية ورئيسا 
عليهم . 

۵- يقول استاذ جامعة السوربون : ان مُعلّم البر آقام مجلساً اثنی عشرياً » 
هكذا اختار يسوع رسلاً اثنى عشر . وهی حجة واهية . ولو صح الاخذ بها 
الإضطررنا ان نقول : ان الاسماك والبشسرمن جنس واحد » لان النوعین یخرجان 
من الاء مبللین. والاء قى هذه الحالة هو معین العهد القدیم ‏ الذی استقی 
منه المرانیون والرسل ورس الرسل . والسید السیح - له اند - قال فى 
متی ۱٩‏ :۰ ان هولاء الاثنى عشر سیجلسون هم أيضاً على اثتی عشر کرسیا 
لیدینوا اسباط |سرائیل الأثنى عشر » .قفکرة الائتی عشر ع موجودة فى العهد 
القديم أيضا. 

5- یری جماعة فمران أن التور والطریق واحق والحياة » توجد جمیمها فى 
الشريعة الموسوئة » بینما یقدم السيد اللسيح نقسه على أنه الطريق والحق والياة > 
وهو تور العالم ( و۵ ۳۹۱۲۰۱۱۰۸۵۰۱۸۸ ابابا جيني زسبالة 
برحدا المشير » عن النون ولظلمقروجن ای والکلبي بسا هم موضوع شم 
کماهرعند الاسینین ؛ ولکن حياة ولو .. و من قال قد عرفته وه لا رس 
رصایاه فهر كاذب ولیس الق فيه , واما من حفظ كلمو فحقا فى هذا قل 
تکملت محبة الله. يها نعرف اندافه ., , من قال نه بت قیه + پر انم کل 
سلك مدا يبلك هو ايضاً ... من قال إنه فى النور وهو يمال آخاه هر الی ال 
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فى الظلمة من یب آخاه یفیت فن اور ولیش قیه عشرة :وأا من هب أخاه 
وب لش E‏ 31-1 . أمابالنسية لجماعة 
مرا خالنور والحق يختصان بافراد هذه الجماعة فقط » لكن بالنسبة للمسيحية ؛ 
فإن الامر يخعص بکل مؤمن ( يو ۱۲ 755 )ء كما أت التور والحق عند 
پوحتا الیشیره ليسا شيعاًآخر غير المسيح تفسه ( بو ۸ :۹۰۱۲ :5 ) ۰ 

۷- يقول اصحاب المزاعم ؛ ان جماعة قمران عاشوا حياة اشتراكية » ومن ثم 
تحد فى اعمال الرسل عن الذین آمتوا بالمسيح ف د لم يكن فيهم احد محتاجا لان 
كل الذين کانوا اصحاب حقول أو بيوت کانوا يبيعوئها وياتون يأثمان المبيعات 
ويضعونها عند ارجل الرسل فكان يُورّعَ على كل حدر كما يكون له احتیاج + 
له ۳۵ ت ۳9 : ولكن هذه الاشتراكية المسيحية » اختلفت عما كات سائدا بين 
تاك ُمران فى آمرین : الأول »ان العضو فى جماعة ران لم یضع ملکه 


3 
الشخصی تعت تصرف الجماعة إلا بعد إتعهاء فترة اختبار والتدريب » ای بعد 
ثلاث سنوات من تقدعه وكان ذلك اجبارياً . الآمرالغائى ء ان الاشتراكية المسيحية 
لم تدم إلا مدة وجيزة جداًء بعدها حلّت محلها العطايا التى كانت تُقندم من 
المؤمنين فى يوم الرب يعد الاششرالد فى سر الاخارستیا . كما كانت العطايا 
اختيارية وليست اجبارية 

۸- السید السیح - له اند - مات على الصلیب فادیاً للتشرية. للعالم 
کله: لیس للیهود فقط ... لیس بهودی ولا بونانی ...لا ذکر ولا انثى :2+ لیس 
عبد ولا حر.., الخلاض قلّمة لشموب العالم كلها » على مختلف لغاتها وعاداتها؛ 
لیس فى تصوص مرا كلها ما يشير إلى مدل هذا الفداء . 


آما موت مُعلّم آلبر قكان مجرد حادث من حوادث التاريخ الخاص بالجماعة لا 
جزء من إيمانهم . آما صلب السیح وه صلیبه فانهما لا يزالات من لب الإيمان رغم 
مرالعصوز : والشئ الهام جدا الذى نود أن نذکره » هو الانقلاقية الشديدة لجماعة 


كُمران على نفسها . وتتمثل هذه الانغلاقية فى جهتین : کیهود شعب الله الختار» 
وكابناء النور دوتاً عن كل الیهود الباقين . فهی انغلاقية مزدوجة . 

8- ليس فى مخطوطات كُمران ؛ ما يدل علی ان سئاكها مارسوا معمودية 
معينة » کنعمودية يوحدا او معمودية الرسل .وجل ما هنالك وجوب غسلات 
مرارا وتکرارا لناسپات متعددة. 

ویوحنا والرسل لم ينادوا إلا بمغمودية واحدة تجری مرة واحسدة ولا تتکرر 
« مان واحد . معمودية واحدة » افسس 4 :۵ . الاغتسال عند ستاك قمران لم 
يرتبط بشخص « معلم البر » . آما العمودية اللسيحية فكانت ولا تزال ياسم 
السیح. وهی فى السيحية ذات مفعول هام للخلاص إذ هی الولادة الجديدة . كما 
أن السيد السیح ابطل الغسلات والتطهیرات التی مارسها اليهود حتی عهده . فقد 
جاء فى إتجميل مرقس « واجتمع إلينه الفريسيون وقوم من الكعبة قادمین من 
آورشلیم. ولا راوابمضا من لاله باکلزن يعجرا داد دنه آعا غیر سولق 
لاموا. لات الفریسیین وكل اليهود إن لم يغسلوا آیدیهم باعتناء لا ياكلوث 
معمسکین بتقليد الشیوخ ..: وقال لهم اسمعوا منى کلکم وافهموا : لیس شیئ 
من خازج وتان ثدح لتقي ار زف بے . لکن الا شیاء التی تخرج منه هی 
التی تتجس الإنسان .., لاته من الداخل من قلوب الناس تخرج الا قکار الشريرة , 
۳ + قتل . سرقة . طمع . خبث . مكر . عهارة دعي را هتفخ 

اء. جهل . جمیع هذه الشرور تخرج من الداخل وتجس الانسان » 
SRE‏ 
وليس فى غسل الارجل وقت العشاء الأخيراما يقنيد بشی من الفسلات 
والتطهيرات الشائعة عند اليهود , والدلیل على ذلك هو قول السيد السیح تقسه 
بعد غسل الارجل « انتم تدعوتنى مُعلماً وسيداً وحسنا تقولون لانی انا کذلك . 
قإن كنت وانا السید والعلم قد غسلت ارجلکم فاتتم يجب علیکم ان يغسل 
بعضکم ارجل بعض. لانی اعطيتكم مثالاً حتی»کما صنمت آنا بكم تضتعون انم 


أيضاً: ای الحق اقول لکم إنه لیس عبد اعظم من سیده ولا رسول أعظم من 
مُرسله » يو ۱۳ : ۱-۷ هنا عسل الأرجل درس فى الاتضاع . 

۰- يدعو جماعة قُمرات إلى الاله الواحد ‏ وما کاتوا یعرقون الاقائیم الثلاثة 
قى الاله الواحد » بینما علّم السید السیح بالإله الواحد المثلث فى أقانيمه .وما 
آکثر آیات العهد الجديد فى هذا الشأن ( ليس هذا مجال حدیختا الان ) , ایضا 
شئ آخر هو ان في كل كنابات كُمران عن السیا النتظر » يععبرونه يشراً عادياً » 
لكن السیح - له انجد - يُقدم تفسه إلها أيضا » هو الله الظاهر فى الجسد » حيث 
بعلن « انا الآب واحد ۰0« من رآنی فقد رای الآب.» . ایضا بولس الرسول 
يتكلم عنه قائلاً د السیح الذی حل فيه كل ملء اللاهوت جسدياً » ( كما توجد 
العدید من الآيات التى تثيت ذلك » لا مجال لسردها الآن ) . 

- يدعو تساك كُسران إلى لبر الى فى شريعة موسى » ما السید السیح 
قيدعو إلى البر الوسس على الإيمان به ... ومرة قال السيد المسيح « فتشوا الکتب 
لانكم تظنون أن لكم فيها حياة ( بر مؤسس على الناموس فقط ) وهی التى تشهد 
لى ایو ه : ۳۹ , کنما أنابولس الرسول اعلن قى اکثر من رسالة ان البرهو ثمرة 
الإيمان بالسیح . 

۲- ريط بعص النقاد بين الوجبة التی كان یتناولها شتاك قمران من الخبز 
والخمر ء وبين سر الانخارستیا فى الكئيسة السيحية . والواقع انه لیس بين سر 
الشکر ژهده الوجبة من | صائص الشت رکه سوی استعمال الخبز واخمر . 
فالسیحیون الاولون والتاخرون يروث فى مارسة سر الشکر أن الخبز الذى یتناولون 
هو جسد الرب ؛ وان الکاس التی یشربون هى دمه للعهد الجديد الذى يُسقك من 
أجل کشیرین . ولیس فى مخطوطات فُمران كلها شئ من هذا - الفهوم اللاهوتی 
= فى حين يخيرنا إنجيل مرقس عن تاسیس الرب يسوع لسر الافخارستیا : « اخذ 
يسوع خبزاً وبارك وکر واعطاهم وقال خذوا کلوا هذا هو جسدی . ثم اخذ 
الکاس وشکر واعطاهم فشربوا متها . وقال لهم هذا هو دمی الذى للعهد الجديد 
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الذى يُسفَك من أجل کثیرین » مرقس ١٤‏ :۰ لم قرأ قى کل کتابات فمران 
ما بيد أن الخبز والخمر یتحولان إلى جسد ودم « معلّم البر 4 . کل ما فى الامر 
انها وجبة عادية للبركة وعلامة لحياة الشركة التی یحیوها » إنتظارا للوجبة الکبری 
الزمع أن يقدمها الکاهن الاعظم . 

۳- توجد أيضاً نوارق جوهرية اخری بين الاسيتية والسيحية > فعلی سبیل 
الشال : تعحدث جماعة مرا عن روحين بداخل الانسان : روح الق وروح 
الضلال؛ وهما یتحاربان » وعلی الزنسان أن يُقرر أي الروحین يتبع وأيهما يختار . 
فى حين ان هذا العتقد غير موجود غلى الإطلاق فى السيحية » آما ما نادی يولس 
الرسول به هو معركة بين الروح والجسد فى حالة الخطيكة » ولیس يون روحین. 

كما ان الاسينية بقیت مذهباً يهودياً ولم تخرج من هذا الدور ابا »فى حين 
أن السيحية كانت ولا تزال رسالة عالية ۰ هکذا ارادها السید السیح . وقد حير 
عن إرادته الإلهية قبل صعوده إلى السماء بقوله لرسله الاطهار وخلفاء‌هم من 
بعدهم على تعاقب الزمن « دقع الي كل سلطان فى السماء وعلى الارض . فاذهيوا 
وتلمذوا جمیع الام وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس . وعلموهم أن 
يحفظوا جمیع ما آوصیتکم به . وها آنا معکم کل الآيام وإلى انقضاء الدهر ) 
متى ۲۸ :۲۰-۱۸ . وقال لهم ایضاً و آذهیوا إلى العالم اجمع واكرزوا بالإنجيل 
للخليقة كلها » مرقس ٠١‏ : ۱۵ . وهكذ! فان الکرازة بالرب یسوع شملت الیهود 
والام فخرجت المسيحية يذلك من دور ذهب بهودی إلى رسالة عالية كبرى : 
وهذه الشمولية عكس الإنغلاق على النفس التی تبتتها الاسيتية . 

من خلال الفوارق العديدة التى سردئاها بين المسيحية والأسيئية » فى جوهرها 
وتعاليمها ومبادثها » لا يمكن قبول الرای الذى يُتادى بعاثر المسيحية بالأسينية . 
ويجب عدم التسرع فى استنتاجات ليس لها ما يؤيدها من حقائق . 


فد 4 كن 
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مخطوطات فمران 


وسلامة العهد القدم 


قبل اکتشاف مخطوطات قمران قام كل من کیتیکت 16600160 ودی 
روسی 10551 6 بدراسات لقارتة مئاث اتخطوطات لتصوص العهد القديم » 
وتشراها فى آواخر القرن الثامن عشر. اظهرت هذه الدراسات أن ال ختلافات التی 
بينها قليلة جداً ولا اهمية لها بالتسبة لتصوص العهد القدیم» ومن شم کانت هتاك 
ثقة کاملة بصحة نصوص العهد القديم وائها لم تتغير من معات السنین. ومن 
ناحية اخری يبدو أنه لم تكن هناك طريقة لتقصى الامر بکل يقين إلى زمن اسبق 
من تاريخ امخطوطات التى كاتت متاحة فى ذلك الوقت » وکائت ترجع فى غالبيتها 
إلى ما يعد عام ١ ٠ ٠‏ ١م»‏ وکان القليل منها يرجع إلى ما قبل هذا التاريخ» ولکن لم 
تكن هتاك مخطوطة ترجع إلى ما قبل عام ٠‏ ٠5م‏ 

ولكن هذا الموقف قد تغیرالآن إلى حد كييرء فان مخطوطات كُمران التى بدأ 
اكتشاقها قى عام 541١م‏ عتبر مجموعة ضخمة من مادة غزيرة من الاضی البعید 
ثلقى ضوءاً ساطعاً على تاريخ صوص العهد القديم. کما تم ایضاً اكتشاف مادة 
جديدة؛ أكتشف بعضها قبل مخطوطات فُمرات» لكنها لم تُدرس من قبل دراسة 
كافية؛ ققد قام أبراهام فيركوفيتش ۷1۲160۷166 فى القرن التاسع عشر بجمع عدد 
ضخم من مخطوطات العهد القديم فى مکتبة لينتجرادء ولكن لم يعرف العالم 
الغربى سوى القليل عن نتانج دراستها. كما أكتشف فى خزانة معبد اليهود فى 


القاهرة 0612۵ 3150© ما يقرب من مائتی الق قصاصة وقطعة من الخطوطات 
العبرية والآرامية » تقلت إلى المتاحف والمكتيات الغربية . 


كلما أن هناك مصدراً آخر لملومات جنديدة لم يكن متاحاً من قبل » وهر 
مخطوطة العهد القدبم التى كانت محفوظة فى مجمع الكعية فى حلب . وكان 
العلماء یغتقدون ( فى آوائل القرن العشرين ) أن هذه الخطوطة کتیها « هارون بن 
اشير » احد علماء اليهود البارزین » ومن ثم فهی تعتبر آهم دلیل على سلامة 
التص الاسوری . 


: الفترة بين كتابة الأسفار القدسستة حتی خراب أورشليم( ۷۰ م)‎ -١ 

لم يكن هناك - قبل اکتشاف مخطوطات فمران - مرجع أكيد مباشر سوی ما 
يمكن تجمیعه من مقارنة التصوص یاسفار موسی الخمسة فى التسخة السامرية » أو 
مقارنتها بالترجمة السبعينية . وتحن هتا لا تعالج تاريخا لکتب عادية بل تاريخ 
كتب على آکبر قدر من الأهمية › قالمسيحيون يؤمنون أن هذه الكتب - كتب 
مقدسة - منذ كتابتها . فقد أوحى الله بها إلى كاتبيها وحفظهم من الخطا نیما 
كتبوه ۰ وقد اختارهم اتاسأً ذوی خبرات وخلقيات خاصة وشخصيات قوية 
تؤهلهم لتدوين ما ريده هو . كما آرشدهم إلى ما يكتبؤن واعلن لهم الکشیر من 
الحقائق والافكار الجديدة » كما وجه تشاطهم وعملهم حتى لا بخظنوا فى اختیاز 
الکلمات الدقيقة للتعبیر عن هذه الحقائق والتغاليم والاحکام . وهذه الکتب - 
حسب العقيدة السيحية - كد سلمها کتابها لشعب الله باعتبازها کتبا پیت لابد 
من احافظة علیها جیدا ودراستها بعناية . 

ونظرً للمکانة السامية القدسة له الکتب ‏ مذ آنها حفظت يعداية فائقة . 
فالکتاب القدس ظل بُنسخ بالید من سناع مختلفين مرآراً بلا عد د على مدی قرو 
طوبلة بدقة تغوق الوصف . وما لا شك فيه ان هذه النسخ الرسامية التی أعذدت 
وروحعت بعناية فائقة ء تکاد تخلو من الاخطاء او ام یعس رب لها موی اقل 


ar 


القلیل من الا خطاء الإملائية . إلا أن اکتشافات خرائب فُمران ( قیما ند ررض ب 
وھ رت وكات مکنية کاملة » حوت العديد من #خطوطات امسقار 
الکتاب القدس » وحیث کانت تسخ هذه اتخطوطات ياست مرار لاعضاء هذه 
الجماعة المتدنتكة - تبین مدی انتشار الکتب العدسة فى القرون التی سيقت ميلاد 
السید السیح مباشرة . 
۲- الفترة من خراب أورشليم حتی ستة ٩۰۰‏ 

ظهرت فى تلك الحقبة الاهمية القصوی للأسقار المقدسة »ققد كان من 
المکن أن.يقيقد اليهود هويتهم تماما بعد تدمير الهيكل وخراب أورشليم » لولا 
اهتمامهم الشديد يوحدتهم الديئية وباسقار العهد القديم کاساس لهذه الوحدة . 
فاحتمعت فرق من الربيين ( العلمین الیهود ) قى مختلف مناطق فلسطین لدراسة 
الشاکل المتعلقة بالعهد القديم وللوصول إلى نتائج یستطیمون الدقاع عنها فى 
علاقاتهم باليهود الآخرين وغيرهم . وكان احد اهدافهم الأساسية هو احافظة على 
سلامة الأسقار المقدسة . 

وفى خلال الفترة السايقة وخلال شطر کبیر من هذه الفترة » كان بلق على 
القائمين بهذا العمل اسم « السوقرم» ای « الکتبة» ثم أطلی عليهم آخیرا اسم 
الماسوريين 0۵5 ای « اساتذة التقلید ». وقد اكد أكييا ۸0۵ - احد 
قادة الرببین فى بداية هذه الحقية- أهمية اسعخدام التقليد « کسور حول 
الشريعة» لحفظ سلامتها . ولكى يحقنقوا ذلك » اخذ الکتبة فى إحصاء عدد 
السروف وعدد الكلمات وعدد الآيات فى كل جزء مع تحديد ارف الا وسط 
والكلمة الوسطی قى كل جزء ایضاً » وتسجیل كل الملحوظات والحقائق الرتبطة 
بهذا الغرض » ولا ثعلم سوى القليل جداً عن جهودهم الشاقة فى هذا السبيل . 
ولستا ثعلم متى بدأ استخدام لقب و ماسورى » . ولكن قى ثحو سنة ۸۰۰م 
اطلق هذا اللقب - يدلا من لقب « الكعبة و على الذین کرسوا اتفسهم 
للمحافظة على الاسفار القدسة. وكانت آمامهم مسائل > 


تقتضى المعالجة » 


من آهمها الاهتمام بالنطق السليم للكلمات ۰ وطريقة تلاوتها فى أثناء الخدمة » 
وبخاضة إذاعلمنا أنه لم تكن تكب سوی الحتروف الساكنة » ولقد يُذلت 
مجهنودات عظييمة فى :ذلك العلمل فنينسا تين سنة :عم ند هم وفظر لانم 
(الماسوريين) قد قاموايعملهم علی اکمل وجه؛ لم يعد يُطلق هذا اللقب على 
احد قيما بعد ذلك: وأصبح هذا الشص العيرى الرسمی ‏ يُعرف باسم « النص 
الاسوری ١‏ . 

وأطلق فیما بعد على العلماء الذين اهتموا بدراسة اعمال الماسوريين واحافظة 
على سلامة التصوص لقب ١‏ النحویین ؛ او« الرقمین » أى واضعی علامنات 
العرقیم او العشکیل , وقی القرون العالية تم تسخ العدید من افنطوطات نقلاً عن 
التص الاسوری + وهی متناسقة إلى آبعد حد رغم کتابتها فی مناطق متباعدة من 
العالم . 

کائت هناك مجموعات نشطة من الاسوریین فى بابل » قد اتمزوا الکثیر : إلا 
أن ما قامت به جماعة الماسوريين فى ظبرية » حاز القبول عتد کل اليهود وأصبح 

معتمدا لدى الجميع . وقد وصلت إلينا اسماء الكفيرين من الماسوريين فى أطبرية» 

وكان أبرزهم. أفراد عائلتى « أبن آشیر - واین نفتالى 4 . ولد استمر تشاط اشرة 

«أبن أشير » على مدی خمسة أجيال من ۷۸۰ م إلى نحو ٩۲۰‏ م . 

ستشرح بالعقصیل الاعمال الجليلة التی قام ”بها المأسوريون لنتعوق إلى ای 
حد ‏ پذلوا الجهد للحفاظ على سلامة الاسقار القدسة للعهد القنديم ع فق رکوا لنا 

«النص الاسوری ‏ » الى عليه تم تطابق مخطوطات فمران » ققبت صحتها . 

الكتابة بالحروف الساكنة وأهمية الحروف المتحركة 

اللغة العبرانية » هى إحدى اللغات السبامية» وهی لغة الشعب اليهودى التى 
دوز فى أرض كنعان , والتى تب بها أسقار العهد القديم » ما عدا القليل 
دا کیب باللغة لارامية . ومن امع ما علخ اليد الع الميرية | هر ون 


رغم ان اسفار العهند العدم کیت على مدی اکشر من الف عام» فإنه لا بوجد 
احعلاف بين لغة أقدم هته الاسفار ولغة احدثها . ويرجع ذلك إلى : آن هذه 
الاستار ساسقار مقدسة- قکانت الأسقار الاولی هى النموذج والشال - لغوياً- 
للوستار التاخرة »ایض ان اللقات السامية - يعامة ‏ لم تتعرّض للكثير من التقیبر 
بين عصر وعصر . 

إن الکتاپة تقصر بعش الشئ عن نقل الفاظ اللتحدث وتبراته » فالتعبیر 
الشفوى فيه عدة ملامح لا يمكن تسجيلها كتاية . وقد أدخلت فى اللغات الحديثة 
علامات العشكيل لتعطى.فكرة أدق للتعبیر عن ثيرات صوت المتحدث . وهذه 
العلامات لم تكن معروقة فى اللغة العبرية القديمة + ولم يكن هناك شئ من الحروف 
المتحركة » وذلك لان جذور الكلمات قى اللغات السامية كانت تتکون من حروف 
ساكنة ققط . ولذا لم تكن وظيفة الحروف التحرکة إلا تسهيل بطق الحبروف 
الساكنة ونقل فكرة عن صورة الحديث وزمنه وصيغته وأسلوبه وكل ما يتعلق به . 
فالكلمة المكتوية با حروف الساكنة ققط - يدون حروف متجركة - يُمكن النطق 
بها بطرق مختلفة ‏ ولكن من سياق الكلام يمكن أن نتبين تُطقها الصحيح ( وهذا 
واضح ايضاً فى اللغة العربية ) . 

وكان السبى البايلى ضربة ميعة للغة العبرية » فقد أخدت الطبقة المثقفة إلى 
بابل» والذين بقوا فى البلاد » لم يليثوا طويلاً جتى استخدموا لغة قاهربهم . فرجع 
اليهود بعد السبی يتحدثون الارامية » وكان من العسير على الشعب فى ذلك 
الوقت فهم العيرية الفصجى عند قراءتها لهم » ولكن لانها كانت اللغة الدينية 
القدسة » فأتها ظلت تُسعخدم قروناً طويلة وكانت قاصرة على كبار الربيث 
والكهئة . وبحلول الآرامية محل العبرية» صار إستعمال العبرية قاصرا على الأغراض 
الدينية والادبية ققط . واستمر استخذامها فى خذمة انجمع » وقد سمع الاطفال 
نصوص الامتقار مراراً واضیح هتاك ميل إلى الحقاظ على ها التقليد شفوياً: حيث 
كانت تُنطق الحرؤف المتحركة فى مواضع محددة من جيل إلى جيل ( شفوياً) . 


واخیرا تبين رای الكتب المقدسة > ضرورة إيجاد طريقة افطل لاحکام طق 
الجروف المحجركة . فاهقدت مراكز العلم اليهودية فى بابل ؛ إلى نظام وضع نقط أو 
بعض علامات التشكيل تحت الحروف الساكنة لضیط البطق الصحیح وسْمیت هذه 
التصوص ب« النص الاسوری الأوّْلي ؛ , ثم نشا نظام جدید فى طبرية » استیدلت 
فيه العلامات التى كائث توضع تحت الحروف الساكنة - فى النظام السايق ‏ 
يعلامات توضع فوقها . وسرعان ما ساد هذا التظام » وأستخدم فیما بعد ذلك فى 
تسخ الخطوطات التى مميت ب ١‏ الماسورية 4 . 
وكانت انخطوطة الماسورية » تكتب على رقوق جلدية من حیوانات طاهرة » 
وكان لابد لكتابة النص بعناية فائقة » یاستخدام الحبر الأسود وبالحروف المتحركة 
وعلامات التشكيل . وكانت الحروف السباكنة تُكتب أولاً - عادة - أما الحروف 
المتحركة وعلامات التشكيل تضاف قى مرحلة تالية بمعرفة شخص آخر غير الناسخ 
الأصلى - فى آغلب الا حیآن - وبقلم وحبر مختلفین ایضاً . 
بداء على ما سبق ثلخص الهام التی أنجزها الاسوریون فى الآتى 
۱- مواصلة العمل الذى كرس الكتبة له أنفسهم » وهو الحفاظ على سلامة نصوص 
الآسقار القدسة ‏ ولأجل هذا أحصوا عدد الحروق والكلمات والآيات 
والاقسام فى كل سفر » وحددوا الكلمة التى تقع فى منعصف كل متها 
والكشير من إشارات الترقيم والعلامات الخاصة التى وضعها الكعبة ‏ قام 
الماسوريون بتقلها كما هی » وسميت هله النسخ من اتخطوطات « الماسوراه .١‏ 
آما اللاحظات التی وضموها على الهوامش الجانبية تمرف باسم « الاسوراه 
الصغيرة ۷ ۰ واللاحظات السجلة فى اعلی الصفحة وأسفلها عرف باسم 
والماسوراه الکبیرة 4 
۲- نوحید طق الکلمات العبرية فى العهد القدم ۰ قيمرور الزمن نشا ميل لإغفال 
ما هى الحروف المتحركة التی يجب تُطقها مع الحروف الساكنة الکتوبة: ویدا 


۹۷ 


نطق الکلعات يختلق باختلاف طريقة الحديث قى الاقالیم اتختلقة . ولذلك 
تصدى الماسوريون لهذ المهمة الخطيرة » فوضعوا علامات التشكيل على كل 
كلمة لنطق الخروف المتحركة قى التوراة العبرية . 

+ تقديم الارشادات للقارئ عن الحالات التى تفضل قیها التقاليد الأكيدة قراءة 
كلمة يطريقة تبدو غير مناسبة لنص الحروف الساكنة . ويبدو من الواضح أن 
الماسوريين آصروا على عدم إحداث أى تغيير فى النص الذى تسلموه . 

3 - وضع العلامات اللازمة للمُنشدين فقد استقر الأمر - على مدى قرون - أن 
نشد جزء على الاقل مما یُتلی من سار ارلهیدنی ام . ولکی یضع 
الاسوریون معیارا دقیقاً : اخترعوا نظاماً معقداً من علامات التتغيم » وآهمها 
علامة الوقف . 

النعیجة : استطاع الماسوريون أن يبعكروا نموةجاً من امخطوطات آصبح هو 

الصورة المعتمدة فى کل العالم اليهودى . 

المخطوطات الماسورية كمعيار لمقارنة النصوص 
آرجو من القارئ العزيز » أن يستميحتى عذراً لإطالة الحديث عن «انخطوطات 

الماسورية » على صدر الصفحات السايقة ؛ وكان الغرض بداخل نفسى هو إظهار 

المعيار أو الميزان الى أستخدم لقارنة تصوص مخطوطات فُمران مع تصوص آسفار 
العهد القديم الوجودة بين آیدینا الآن . فإذا ثبت تطايق مخطوطات فمران مع 
الخطوطات الماسورية ( يالرغم من وجود فارق زمتی در باکشر من الف عام )+ 
تكون النغيجة الطبيعية هی تطايق مخطوطات قُمران مع تصوص اسفار العهد 
القديم الموجودة لدينا الآن ( بالرعم من أن المسافة الزمتية بينهما تدر باکشر من 
الفی عام ) . لذا سيكون حدیشنا فى نقطتين هما : اتخطوطات الماسورية - تطابق 
مخطوطات قُمران مع الخطوطات الاسورية . 


افطوطات التى سنذ کرها الآن مرتبة حسب التواريخ المزجحة لكتايتها» 
وتُععبر أفضل الصادر الماسورية لتصوص ١‏ ابن آشیر » . وهنا يتبغى لنا أن تتبه 
ذهن القاری أن اسفار العهد القدم العيرية الوجودة فى العالم کله» مصدزها 
اخفطوطات الاسورية + 

۱- مخطوطة خزانة القاهرة 66012 Cairo‏ 

ویشار إليها احباناً باحرف 9 € » ویرجع تاریخها إلى عام ۸٩۰‏ ميلادية . 
وتحتوى على الجزء الثانی من العهد القديم ( الانبیاء ) » وکاتبها هو « موسی بن 
آشیر 4 وهو آخر المشهورين من عائلة أبن آشیر » وقد آهداها إلى جماعة 
« القرائین » فى أورشليم » ثم استولى عليها الضليبيون قى عام ۱۰۹۹م ثم عادت 
إلى الیهود ووصلت إلى جماعة القرائین بالقاهرة . وهی مکتوبة على ثلاثة اعلملاة 
بالتشكيل والحروف المتحركة حسب التظام الطبری . 

وكانت عادة اليهؤد حماية اية كتابات یذ کر فيها اسم الله » من التدئيس ۰ قاذا 
بلیت امخطوطة » كانت تُستبعد فوراً من التداول . وکان فی کل مجمع بهودی 
خزانة » عبارة عن غرقة تحت قبو اجمع يَحفظ فیها اجمع اخطوطات والوثائق التی 
لم تعد ُستخدم إلى أن يحين الوقت الناسب لدفتها فى آرض مقدسة . أکتشفت 
مخطوطات خزانة القاهرة سئة ۱۸۹۰ وقد" حصل أبراهام فيركوقعش -160ز۷ 
60 على مججموعئة كبيسرة منهساء ثم تقل الغنديند مسن هذه افظرط ات 
من الخرانة إلى مختلف التاحف والکتبات فى آوربا وأمريكا :قم حتصل 
شیختر 5016011167 5010000 على أكبر قدر من هذه الخطوطات , وبلغ عدد 
العصاصات التى قلت من هذه الخزانة ما يربو على ۲۰۰,۰۰۰ (ماکتی آلف ) 
قصاصة . كماتم الحضول على مخطوطات لاشفار الانبیاء كاملة ؛ وقد شرت بعد 
دراستها ستة ۰ وهذه امخطوطات محفوظة الأن فى مكتبة جامعة كمبردج , 


۹۹ 


۷- مخطوطة حلب ۱ ۰۸ 
وتعرف المخطوطة با حرف 9 ۸۵ ويُذكر قى اللحوظة الختامية فيها أن هارون 
۰ هو الذى وضع فيها 


ابن آشیر ( ابن موسی بن اشير ) المتوفى فى نحو 
روف المتحركة واحواشی . وهذه الخطوطة مكتوبة على رقوق فى ثلاثة أعمدة . 
وتعتیر ب بوج عام ت انها اخطوطة التی ذ کر موی بن عو ن أتها ادق التسح 

على الاطلاق . وکانت أصلاً تضم كل العهد القدم ولکن التلف آصاب جرا منهاء 
وهى محفوظة الآن فى مكتية الجامعة العبرية فى القدی . وقد تم نشر هذه اتخطوطة 
بعد دراستها سنة ٠117م‏ » ومرة آخری فى عام 417١م‏ مع صور لها توضح 
تفاصیل الحروف المتحركة وعلامات التشکیل التى استخدمها الماسوريوت - 
۴- مخطوطة لیننجراد (B.19A).L‏ 

وی تشمل علی کل العهد القدیسم ؛ وقد أحضرها فی رکوفیتش 
10۷۵ مین C۵‏ » رئسجل يها آنها سحت بمناية قائقة قى عام 

۸ عن مخطوطة آعدها هارون ين موسی ين اشير . وهی مکتوبة على ثلاثة 

اعمدة بتظام طبرية فى تشکیل الکلمات . وبالاضافة إلى ذلك » وجد ٠‏ کال 
عاط » فى خریف ٦۱۹۲م‏ فى لیننجراد بین انخطوطات التی جمعها فی رکوفیتش 
فى انجموعة الثانية » اربع عشر مخطوطة عبرية برجع تاریخها إلى ما بين +۶۹۳٩‏ 
مم وجمیمها تطابق نص اين أشير - 

ویعد عام 1٠‏ آم تم نسخ عدد کیپر من الخطوطات » ولم تليث الخطوطات أن 
اعدمدت اساسا على نسخة اين اشير . وتوالى تسخ هذه اخطوطات حتی ستة 
هام ينقس الدقة . ومجرد اختراع الطباعة » بادر اليهود إلى إتحاج عدد من 
الکتب العيرية » فطیعت اجزاء من المهد القديم بالعبرية حوالى العام ۰۰ ١٠١م.‏ ثم 2 
صدرت الطيعة الأولى للعهد القديم كاملاً سنة 1515 م يليها الطبعة الشائية التی 
ظلت مستخدمة فى العالم الغربى حتى ستة ۱۹۳۷م . واصبحت هذه النسخة هى 


الععمدة فى العالم كله من هنا نتوصل إلى ثتيجة مفادها إن أسقار العهد القديم 
العبرية : الموجودة الآن هی نُسخة طبق الاصل من الخطوطات الماسورية , 


دم مخطوطات ثُمران معلومات هامة عن النص الأصلى لاسفار العهد القديم 
قى وقت نساختها فى القرنین السايقين على ظهور المسيحية . ركان أهم ما قي 
هذه اللفائق بالنسية لعلماء الکتاب ‏ الرچ الذى يطلق عليه الآن الرمز 
« 1015( أى سفر إشعياء من المغارة الاولی قى ُمران ) + وهو عبارة هن 
تسخة من سفر ار مکتویة بخط جمیل © وراضحاً انه قد امسكدم كديا 
وظهر عند دراسته أنه یتفق بوجه عام مع النص الاسوری » وفی بعش الواضع يتفق 
فيها النص مع الترجنمة السبعينية اکثر ما يتفق مع النض الاسوری : الأمر الى 
یستدل منه بعش العلماء الى أن الترجمة السبعينية تقدم لا نصا 
القديم كلما كان منذ ألقى سنة . وياجراء الزید من الدراسات التأتية اتضح أته وان 
كانت هذه اخطوطات تتقق فى يعض الواضع مع الترجمة السبعينية »إلا انها قى 
غالبية الواضع تحقق مع الماسورية أكثر ما مع السبعينية ( من العروف أن الترجمة 
السب ميتية تمت فى القرت - الغالث فيل لاد 0 » اعا کم وراښ 
الدارسین »إن ولوان الترجمة السيعيعية إنها ثرجمت يتصرّف ؛ وهم یتعاملون 
معها الآن بمنشهى التقدير والجدية كمرجعهام للعوصل إلى القراءات, العبرية 
الاصلية. 


ق للعهد 


وما يدعو للدهشة أن مخطوطة سفر إشعياء ( 1019 ) تستخدم الحروف 
ال متخركة أكثر مما تستخدمها الخطوطات الماسورية . وقد فتر العلماء ذلك بان 
الناسخ نغسه ‏ قد أدرج هذه الحروف التح رکه لین القارئ على فهم النض . 
وهناك درج آخر لسفر إشعياء يرمز له بالرمز ( أ 18 10 ) وجد فى الكهف الأول 


س سير 


َأَْ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ 


9 ۷ ۲۷۳ النص الاسوری . وقد کی العلماء الذي ویجب ملاحظة أن للادة المتاحة لتحقيق نضوص المهد الدع » تفوق أ ماقا ۱ 
حصوا ودرسوا هذه الخطوطات ء أن الاختلافات ات ا موجودة فیها كلها تتحصر فى مضاعفة ما هو متاح لتحقيق نصوص ای وثيقة أخرى قديمة . والتطابق بين الخروق 1 
قحصوا الساكنة فى مختلف اخطوطات لما يدعو إلى الدهشة ۰ كما آن الکم الهائل من 1 


اروق التحركة - ص 
اخخطوطات التى تم اکتشافها » والتى ترجع إلى ما قبل الميلاد » ثطابی - إلى ايعد 


وقی عام ره ۹ ١م‏ تم اکتشاف عدد من الخطوطات ات قی بعش كهوف « وادی 
حد - فى حروفها الساكنة التص الاسوری . 


الريعات و على بعد اند عشر ميلا إلى الجنوب من وادی مرآ . وهذه 
لخطوطات لكثمر من جزاء من العهد القدي + وجدت تحفق اما مع اتصوص وإنه لعمل فريد فى التاريخ » أن يعم تسخ وإعادة تسخ التصوص متذ عصر 
للاسورية . وتمثل مخطوطات وادی المريعات جماعة من البهود الذين كان لهم يساك مُمران حعى عصرابن آشیر دون وقوع سوى هذه الا ختلاقات الطفيفة . 1 
نشاط ملموس فى ثورة يأوكركبا ز فيما بين ۱۳۲ - 18م ) » وهى ای تماما وهكذا تعلم أن النص قد حفط بدقة ملحوظة » كما يكشف لتا ذلك عن القصد ' 
النص الرسمی الذى أخذ عنه النص الاسوری الالهی قى أن تکون لنا ثقة فى الکتاب القدس واصالته » اعظم مما فى ای کتاب ۱ 
كما دحشت مخطوطات قران آراء بعش ناقدی الکتاب الذين كانوا آخر . لذا نقول : أن اکتشافات مخطوطات فمران » هی اعظم حدث تاریخی فى ۱ 
هذا القرت . ۲ 


يعتقدون بان اسفار الأنبياء القدامی والتأخرین أدخلت إليها يعض [ضافات قى 
وقت متاخرحتی القرن الأول قبل الیلاد . ولکن مخطوطات تُمران لهذه اد 
تعضمن الاجزاء التی كان ناقدو الکتاب یفترضون آنها إضافات معا 
بطلان رايهم ع لانه بعد دراستها جد أن هذه اخطرطات ترجع إلى القرن الشاتی 
قبل الميلاد » وهی منسوخة عن نُسخ آقدم متها : 

أماعن الدرج الجلدئ المكعرت بالیونانية لاسفار الاتبیاء الصقار » يعد عمل 
الذراسات عليه » وجند آنه يرجع إلى الفترة ما بين متتصف القرن ال ول قيال الیلاد 
ومتتضت القرن الاول اليلادي. وهذا الدرج شل مراجمة قبل العصر السیحی 
للترجمة السبعينية » وعقارنتها مع التصوص الاسورية » جاء العطابق إلى حد يشير 
الدهشة . هذا وقد ثم مقارتة جمیع مخطوطات فمران ( حوالی ٩۰۰‏ مخطوطة 
والاف القصاصات ) ؛ بالتصوص الاسورية » فوجدت متطابقة تماما معها ‏ اما 
الا خعلافات وهی تکاد لا ذكر كلها تتعلق با روف المتحركة . 


جزء من مخطوطة « سفر إشعياء » 


الصا النانسی 


و 
أولاً : مخطوطات خاصة بحياة الجماعة : 
-١‏ نظام الجماعة 
۲- ملحق نظام الرعية - المباركات 
۴- نظام ارب 
4-الدائتح 
۵ وثيقة دمشق 
١,‏ درج الهیکل 
ثانیا : شروصات كتابية : 
۱ تفسیر سفر حبقوق 
۲ تفسیر سفر ناحوم 
۳ تفسیر الزمور ۳۷ 


صقحة من مخطوطة « سفر الزامیر + 


Ve 


http://coptic-treasures.com 


ع E‏ ميلادية e‏ ۳ 
الذى كان يسكن دير مار مرقس بالقدس القديمة ( حيث توجد البطريركية ) » 
وبعدها تقلت الفطوطة إلى الولايات العحدة الأمريكية » حيث قام ينشرها 
مستر بوروژ Mullar Burrows‏ ۰ بمعاوئة كل من د. تريفير 1۳6۷6۲" Dr. JO‏ 
ومستر پراونلی Wim Brownlee‏ تحت عنوان : و مخطوطات البحر الیت بدیر 
عارمرسی The Dead Sea Serolls of St. Mark's Monastery‏ « . 
واهتمت بنش رالخطوط ة١‏ المدرسةالآامريكتيةللبحوث 
الشرقية و .ı American School of Orientales Research‏ 

امخطوطة مدونة باللغة العبرية » وحفظت بشکل جيد جداً . ويبدو ان « معلم 
البر » الذى عاش - حسب رأى العلماء - قى الثلث الأول من القرن الاول قبل 
الميلاد » هو الذی لها . ويرجع تاريخ امخطوطة » حوالی ما بين سنة ۱۰۰ قبل 
لياو ة رنه ۷۵ قبل الیلاد . تتکون الخطوطة من خمس آوراق جلدية » مكتوبة 
فى أحد عشر عموداً » ويضم كل عمود خمسة وعشرین سطراً وقد آمکن 
آکتشاف احد عشر مخطوطاً آخرلنقس هذا الكتاب » قى المغارة الرايعة » وييدو 
تصها أكثر نقاء من التص الذى یکشقه مخطوط المغارة الأولى . 


-١‏ هدف الجماعة 

نستطیع أن نلخص هدف الجماعة فى التقاط التالية : طلب الله من كل القلب 
وکل النفس » وعمل ما هو صالح ومستقيم فى عينيه حقظ جمیع مزادصی یه 
الله موسی والاثبيا - الابتعاد عن كل شر والتعلّق بالاعمال الصالحة - مارسة 
الأعمال الصالحة تتمثل فى الحق والعدل والاستقامة على الارض -- حفظ القلب 
والعینین من الخطيئة - حفظ مواعيد الأعياد وا حتفالات تب رارج 
قى تقويم الطائفة بكل دقة ووقار - وبا أن السضو بکامله ( جسدا وروخاً » 
شنعسب للجماعة ‏ لذا هو یتخلی لها عن كل أمواله » ویحیا مهم حياة غ 6ة 


هر میرک 


بسک قوای ی جمیع ابل التو وكزاهية ج وار الظلمة - انا 
ویحسب قران ۰ 


الکاملة فى مارسة الفرائض والاستقامة قى السلوك الیومی 


۲- احتفال الدخول فى العهد 

الذى ید خل إلى العهد يتبغى آولاً أن يلتزم بالعمل فى خوف الله »ولا يتراجع 
عن العهد يتاثير خوق او رعب از تجربة مهما كانت » ما يثيرها بليغال لهذاء8 
( بلیعال فى تصوص تُمران هو اسم رئيس الشياطين ) . وتشتمل الجماعة على 
ثلاث رتب ؛ تماماً كما المجمع اليهردى الرسمى : الكهنة واللاويون والعامة . قیأتی 
العضو الجديد : ویقف امام الجماعة » خينعف يبازك الكهحة وكذا اللاويون الله على 
كل اعماله الصالحة تجاه البشر . والأعضاء الجدد یقولون بعدهم : آمين ‏ آمين 

ثم يروى الکهنة مآثر الله قى أعماله القديرة »> ویعلتون جميع اعمال النعمة 
الإلهية تجاه إسرائيل الحقيقى . بعدهم يروى اللاويون آثام بنى إسرائيل ( إسرائيل 
الضال قى أورشليم )۰ وكل تمردهم وخطاياهم فى ظل إمبراطورية بليعال » فيرد 
الذين يريدون ان يدخلوا فى العهد ویقولوث :كنا اثننثة » ولكن رافة الله كانت 
تحونا من الأزل وإلى الأبد . 

أخيراً » يصلى الكهنة صلاة على الاعضاء الجدد » أن يباركهم آلرب فى كل 
خير ويحفظهم من كل شر وليتر قلوبهم ويسهل لهم طريق الحياة الحقة وعنجهم 
الفرح الأبدى , كما ويعلن اللاويون » للاعضاء الجدد غضب الله إذا أخطأوا وعصوا 
امره وتراجعتواقی المهد » يآن يكون ملعوئاً فى كل آعماله دون شفقة » ويكون 
هالكاً فى ليل النار الابدية » ولیحرقه غضب الله فى الهلاك الابدى وعنع عنه عونه 
وسلامه فى حياته على الأرض . فيردد الأعضاء الجدد : آمين . آمين . 
۴- الاحصاء السنوی 

- كان على کل اعضاء الجماعة ‏ أن یُفحصوا کل سنة من جهة الروح والحكمة . 
قهن جهة اروج الذى بظهروته :إن کانوا جما من الجبساعة آم لا » وان کانوا 
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يسيروث فى روج الامالة ام فى روح الضلال . آما من جهة الحكمة : قحدل على 
الدرجة التى بلغوها فى القداسة والتوافق مع عادات الجماعة . لهذا کانوا بفجصبون 
ستة بعد سنة ١‏ روج واعمال » كل واحد ليزوا هل ققدم أو تاخرّ , والذی یقوم 
بهذا العمل هو « معلّم البر » الذى یجند الاعضاء الجدد ر هو الذی بری روح کل 
متهم ) , وهکذا يدل « الروج » على عقلية کل واحد وعلی مدی عمق موقفه 
الدیتی , 

رون كل واحد سنة بعد سنة » کل بحسب رتبته : يعبر ازلاً الكهدة.٠‏ 
بعدهم اللاويون ؛ ویعبر جمیع الشعب اخيرا , ثم يجتمعرن سويا رمجدوا الله ء 
كما لو كان مجغل الملائكة التى تسیّح الله . آما الاعضاء الين أهملوا طرق الله 
وخالفوا قوانين امجماعة فیٌفرزون من الجماعة حتی تلبت تويتهم , جينفد روج 
الاستقامة تُطهرهي ء فتَعٌفن خطاياهِم . ثم يرون بالماء القدس ليتطهروا وتعفيت 
خطواتهم نحو كمال طرق الله » ولا یخطون خطوة واحدة خارج کلمات رب . ۰ 
٤‏ التعلیم حول الروحين 

عم تتاك قمران » بان الله هیا لاانسان روحین » کی بسیر بهما حعی لظة 
مجيكه . أى أن بداخل الإنسان روخین : قد ینتمی الانسان إلى روح الق وال ماه 
» أو إلى روج الضلال والشر ( وهذا فرق جوهری جدا بين السيحية والاسینية > 
كنا قد تکلمنا عنه من قبل ) . وهذا التعلیم ذو آهمية آساسية عبد تساك كُمران » 
وؤيشير إلى السدور الاسامسی ل« روح التمییز,الصحییح ۰4 ۶ الروح القدوس »+ 
«روح الاستقامة ٠١,‏ من أجل تطهیر وتقديس الإنسان ‏ ولفن « تمييز الأرواج» قى 
الطائفة آهمية فائقة : لقيول عضو جد يد ثم فحصه سنة يعد سبة : 

ویشکل عام تمد لا تحعين فى هذا التعليم : لائحة الفضائل ولائحة العیوب 
آی ١‏ دربى » كلا الروحین .هذه الغقيدة حول الروخین » هئ دوماً موضوع تامل 
لكل الأعضاء + وحضور الروح وعمله يجعلان من حياة كل [نسان حرباً وصراعاً ‏ 


بين روح الآمانة والاستقامة « روح النور )وروح الشلال والشر و روح الظلمة ». 
ويقتولون أذ لکل إنسات روه الذى يشارك فى تسب معفاوتة فى روح ا ير ار 
الشر إذن یمود کل تنوغ الارواح إلى هذین الزوحين . تصرف صفات كل زوح 
سنواء كان ضاللحاً ام رديفاً » بعلامات ميزة » يراها الذين لهم قدرة علی تمييز 
الأرواح . وهكذا قُسِمّت البشرية إلى قسمين + ابناء البر ( الابرار ) وأبناء الضلال 
ر الأشرار ) « 
ويعلّم تاك ُمران » بان الافتقاد الإلهى » هو تخل به يعيد الله كل شئ ! 

النظام »ویجازی کل |نسان بحسب اع ماله ای بحسب الروح الى كان فيه ٤‏ 
وبذلك يتحدد المصبر الابدى . وان ای تسان - حتی بين الصالحين - لا يقلت من 
الخطيعة ولا من ضربات ٠‏ سلاك الظلمة » » وهذا الاختلاط للخير مع الشر - فى 
صراع دائم - هو الذی يمي الوضع البشری ولن يتوقف إلا فئ يوم الديتوتة الذى 
عبته ال عندما يكون الشر قد آقصی ویتحصر الخيز إلى الابد : وفی يوم الدیتونة 
سیصبح جسد اشتارین طاهراً خالياً من روح الفساد والنجاسة الثم سبکوت 
ممعلعاً بروح القداسة والحق فقط . 

ه- الطاعة 

من أهم مبادئ الدخول قى العهد » الطاعة الكاملة للكهتة أبناء صادوق » 

وهنا تلمح ترتياط ال قران ضادوق الکاهن - فقد اعتير ستاك ثمران آنه احق 
فی رام الکهنوت فى آورشلیم + لانهم من تسل هرون ومن سلالة مسادوق 
الكاهن, لذا کهشهم بدعون « ایساء صادوق » . وبما أن الکهنوت آنعزع منهم 
وأعطى لعائلة اخری ( هئ ایضاً من نسل هرون لكن لیس من عائلة صادوق )۰ 
فقد حاربوا بشدة كهنة ورژساء كهتة آورشليم واعتبروهم آشرارا وضالین ر رئاسة 

الکهتوت آععصبت بدسائس بالععاون مع الجكام الروماتيين )» وأعلنوا عدم 

طاعتهم وعدم الأشتراك فى ذبائحهم وتقدماتهم فى هیکل آورشلیم - 


ناذا صادوق الکاهن ؟ صادوق اسم عبری معتاة و عادل ‏ او « باز » أو 
بصلایق ۷ : كان صادوق بن أخيطوب مع آخیمالك ابن ابیاثار ( ۲ صم ۸ :06۱۷ 
کاهنین فى زمن داود النبی واللك . وعندما هرب داود من وجه ابئه ابشالوم ؛ 
خرج وراءه صادوق وجمیع اللاوبین معه بحملون تابوت عهد الرب ۰ ولکن دازد 
آمره بان يعود بالعابوت إلى آورشلیم ( ۲ صم ۱۵ : ۲6 - ۲۹ ) ؛ وقد اظهر 
صادوق على الدوام ولاء صادقاً لداود . وبعد هرة آبشالوم ومقعله » ارسل داود 
املك إلى صادوق وأیباثار الکاهنین لیْکلما شيوخ يهوذا ليدعرا املك إلى آورشلیم 
( ۲ صم ۱۱:۱۹ ۱۰ ) , وخدم صادوق وأبياثار الکاه نان معا طوال 
حکم داود . وكان صادوق - فى معظم ال وقات - يخدم فى الخيمة فى جپعون 
ابلك 131 :۰۳۹ 

وعندما شاخ داود » واراد آبنه أدونيا بن حجيث أن يستولى على العرش ايده 
أبياثار الکاهن ‏ « أما صادوق الكاهن وبنایا بن يهوياداع وثاثان التبى ۰۰. قلم 
يكوئوا مع أدونيا 4 ١‏ مل ۱ : ۸ - ١٠١‏ . ولا بلغ خبر مؤامرة أدونيا » داود التبی » 
آمر صادوق الکاهسن وثاثان التبى وبنايا ين يهوياداع أن ياخذوا سلیمان وينادوا 
به ملكا . وقام صادوق بمسحه فى جیحون ملكا على كل إسرائيل (۱ مل۳۲:۱). 
ولا آستتب الملك سلیمان « طرد أبياثار عن أن يكون كاهتاً للرب لاتمام کلام الرب 
الذى تكلم به على بيت عالی فى شیلوه » ۱ مل ۲ :۱۰۲5صم ۲ :۲۷ 
«وجعل اللك سليمان » صادوق مکان أبياثار » ۱ مل ۲ : ۳۶ أى اصبح صادوق 
هو وحده رئيساً للكهنة » ومکذا انعقلت وظيفة رئيس الكهنة إلى نسل العازار بن 
هرون . 


واستمر صادوق ونسله يشغلون مركز رئيس الكهنة فى الهيكل الدذى يتاه 
سلیمان إلى أن دمّره نبوخذ تصر ملك بابل فى ستة 585 ق .م. وعندما بُنى الهيكل 
الثانى بعد العودة من السبى البابلی » شغل مركز رئيس الكهنة يهوشع ين يهوصاداق + 
كما ورد فى ( زك ۳ ۱۱:۱۰:۱۰ ) ونسله من بعده إلى ستة ۱۷۲ ق,مء 


وفی عام ۱۷۲ ق.م» عيّن الامیراطور انطی وکوس الزایع »بيني لاوس الشالث 
رئيساً للكهتة عوضاً عن أونيا الذى من نسل صادوق . وكان ذلك آخر عهد سلالة 
صادوق بالمنصب الكهنوتى الرقيع » الذى ضاع بحعيين مینیلاوس هذا . وکانت 
جماعة قمران تؤيد کهنوت « أبتاء صادوق » وتنتظر عودته . ویقول حزقيال فى 
تبوثه : إن الكهئة اللاوین آیناء صادوق قد حرسوا حراسة مقدس للرب حين ضل 
يبر |سرائیل ( جرقيال 44 : ١9‏ :۱۱:۹۸ ۰ 

نعود رة اخری إلى متخطوطة كعاب « نظام ا جماعة » » فتجد أن على العضو 
الجديد ٠‏ الذى يتعزل عن الناس الا شرار » آن يدخل فى طاعة كاملة وبخضوع تام 
للكهدة «:أبتاء ضادوق 4 وتعت سلطة من هم اعلی مته ( العضو الجديد ) فى 
الجماعة » ويعلن رفضه وعدم خضوعه لكهنة آورشلیم »وعدم الاشحراك فى 
ذبائحهم . 
- فسَم الدخول فى العهد 

العاطو الجديد الثاى تم قول ليتضم إلى ا جماعة »ياتى إلى مجلس الجماعة 
والكهنة ؛ ريغن دخوله فى ميشاق الله( العهد ) ٠‏ وياخذ على تفسهیقسم 
الزامی ا ینفد شريعة موسی ؛ بحسب کل ما گشف منها للكهة ابناه صادوق » 
ويكوت خاضعاً للاستور الجماعة وتنقية أوامر الكهنة ومن هم اعلی مته رتية داخل 
الجماعة. 

ويُقسم بحیاته بان يبتعد عن جمیع الئاس الاشرار الذى عضون فى ظريق 
القلال ؛ ويمتنخ عن أكل او شرب شئ من مالهم . ويرفض آی شئ من يدهم على 
الإطلاق ‏ لان كل اموالهم وممتلكاتهم نجسة ودنسة . هنا نلمس الروح الإنغلاقية 
لاك قمران . 

فى هذا الجزء من كتاب 9 نظام الجماعة » تجحد أن العضو الجديد يُقدم لتزامه 
تجاه دستور الجماعة ر عهد الجماعة ) وقسمه بحياته هو ضامن لامانته [ فى الجزء 


الخناص به احتقال الدخول فى العهد » ... هو العزام العضو الجدید بشکل 
شعائرى تجاه الله بعهد أو ميثاق ] . 
۷- ترتيب أعضاء الجماعة 

العضو الذى دخل ضمن الجماعة ‏ ویحیا حياة الشركة معهم » فإنه يتم فحص 
روحه الجماعية » ویجری العميبز بين الواحد والآخر؛ حسب عمق موقفه الدينى 
ای إستنارة أفكاره وأعماله ؛ بما يتعلّق بقرانين الجماعة » ويرجع القرار للكهنة ایناء 
صادوق . وهنا نلاحظ سيطرة الكهدة فى تدبیر الجماعة . وبعد اصدار القرارات 
يتم تسجیل الاعضاء بالترتیب ‏ الواحد قبل الآخرء بعد تمبيز روحه . ویتم ذلك 
سنة بعلد سنة » بحيث يتم رفع أ إثزال رتبة کل شخص بحسب الا خطاء القی 
یکون قد آقترقها وبحسب مدی آمانته لدستور الجماعة . 
۸ - الحياة الشتر کة 

من آهم میزات ستاك قمران « حياة الشركة 4غ معنی أن تكو حياتهم 
مرتبطة كلها من جمیع الجوانب بعضهم مع بعض : یاکلون معا يصلوت معا 
يعطلون معا ؛بطیع الصغیر الکبیر , يقعسمون کل معیشتهم سوياً » لا توجد 
آموال أو متلکات شخصية . وبداخل حياة الشركة هناك نظام دقيق » قمثلا : أى 
موضع يكون فيه عشرة أشخاص من مجلس الجماعة » يجب أن يكون بینهم 
کاهن, ويجلس كل متهم بحسب رتبعه : ويستال كل واحد زایه فى كل شئ 
وټ دز جه م 

وحين یعدون المائدة للطعام أو يهيعون الحمر للشراب » يرفع الكاهن يده 
لمباركة بواکیراخبز وانشمر :اما من جهة الصلاة + كانت الجماعة تسم فرقاً ء فرقة 
لكل هجمة ( قسم معين من الليل ) » وهكذا تسهر كل فرقة ثلث الليل + بحيث 
يكون السهر متواصلاً للصلاة وقراءة الکتب القدسة ودراستها . وعند حضور 
الاجتماعات » لكل صقه ! يجلس الكهنة اولاً » والقدامی فى الصف التانی ثم 


۳ 


اقى الشعب كله یجلس کل واحد فى درجته . وعند متاقشة ای موضوع یکون 

E‏ آن یعحدث احد اثناء حدیث الا خر وقبل ان 

هی هذا الآخر حديخه . آما الذى يريد سؤال مجلس اجماعة ؛ عليه بعد 

الإسحعةان أن يقف على قدميه باحترام شديد ووقار ویقول : لدى ما أقوله 

للجماعة. فاذا سمحوا له بالكلام فليتكلم وإلا فليصمت . 
ويوجد قى مجلس الجماعة شخص يُدعى « الراقب » وبالعبری « م ب ق ر » 

على مجلس الجماعة » وهو شخص یختلف عن « رئيس ١‏ بالعيرى و ف ق ى د » 

الآخرين . فالراقب هو الى يتولى الكلام فى مجلس الجماعة بمبادرة مته » ویقوم 

بدور الوكيل . وهو يلعب دور« مُعلم للبتدئین » قى الجماعة » وهو السعول عن 

قبول الطالبين الجدد . 
- ثلاث سنوات تحضيرية 
إذا رغب شخص أن ينضم إلى الجماعة » عليه أن يمكث ثلاث سنوات حتى 

يصير غضوا كاملا : وتکرن على الشكل التالی : 

+ یتدم الشخص إلى مجلس الجماعة : ويعد فحص روحه واعماله » يقرر 
اجلس بضغة منبدثية إن كان يتبال ام لا ..اذاتم مبدئياً قبوله » عکث سسنة 
تحت الاختبار ۰4 یُسلم فيها إلى المراقب » ليتعلّم نظام وقواتين الجماعة ... فى 
« ستة الاختبار » هذه ؛ لا يُخالط الجماعة ولا تُخلط أمواله مع أموال الجماعة »> 
حتى إذا رجع عن عهده »رد إليه كل أمواله . 

+ بعد مرور سنة الأختبار » يجتمع مجلس الجماعة » ويتم فحص روحه وأعماله 
من الكهية وغالبية اعضاء الجماعة ... إذا تمت الوافقة عليه » يقرب من 
معاشرة الجماعة » وعکث معهم فترة سنة » ويُسمى قيها « ميتدئ ١‏ .. فى فترة 
هذه السنة » تسم آمواله ونتاج عمله إلى يد الراقب » لكن تُسجل فى حساب 
. المبتدئ] حتی إذا رجع عن عهده ترد إليه كلها . 
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+ بعد مرور سنة آخری للمبعدرئ ( ای عکث امبعدئ سنتین ) » یجتمع مجلس 
الجتماعة, ويُقرر أن يضم هذا الشخص إلى الجماعة ., . إذا مت الوافقة عليه 
عندكك ينمت ربوا كاملا و ونم آمواله إلى أموال الجماعة . ويكون له كل 
الحقوق التى للجماعة وتُطبق عليه كافة القوانين وهذا يعتى أنه قد صار فى 
« عهد إسرائيل الحق » ویاخا مكانه فى انجلس . 

۰ - قانون العقوبات 
وت ار ال ار 

عقوية مقابلها تعناسب مع خطورتها » وذلك حتی تتنقی الجماعة وت عغظ 

بقدسیعها ولا تعسرب روح الشر الیها . وقد ورد فى اخخطوطة ‏ قوانین للعقوبات 

نورد متها الاتی : 

- إذا كذب شخص فیما یخص الا موال » يُفرز من وسط الجماعة مدة سنة ویحرم 
من ربع طعامه - 

- إذا رفض شخص اخضوع لاوامر من هو ]كبر مته وأراد أن يدير آموره بتفسه 
يُعزل مدة ستة عن حياة الشركة . 

- يُمنع الحاضرون فى انجلس من التلقظ باسم الله » ومن ينطق ياسم الله لای سيب 
۰ يُعاقب بالوت ( يُقتل ) . 

- من یتکلم يشر عن عمد » ضد آحد كهنة الطاك 
مدة سنة » ولكن إذا تكلم سهوأًء فیعاقب سعة أشهر . 

- إذا جدف أحد » جين يقرأ الکتب المقدسة » أو تلاوة الب رکة » فصل ثهائياً من 
الجماعة ولا یمود بدا نحو مجلس الجماعة . 

- الذئ يضحك بخماقة وبصوت عال » يعٌاقب ثلاثين يوماً + 


دمن شركة الجماعة 


- الذى يُخرج من فمه الفاظاً خارجة » يُعاقب ثلاثة آشهر . 


۱۰ 


الى يُظهر عورته أمام الخرین : يُعاقب ستة آشهر - 
اش یب عن مجلس اة دون إ۵ ار عذر ختی ثلاث مرات » یعاقب 
عشرة آیام . 
-الذى يمكث اکفر من عشر نوات كاملة ضمن شركة اجماعة ۽ وتراجعت 
روحه إلى الوراء أو طلب إعفاءه لا يرجع أبداً إلى شركة الجماعة . 

كما توجد قوانين آخری کثيرة » ماخوذ أغليها من:سفرى الخروج والعدد . 
۱- مجلس الإثنى عشر والقلاثة 

يُوجد بين ستاك مرا » مجلس مكون من إثنى عشر رجلاً وثلاثة کهنة » 
کاملین قى کل ما هو مُعلن من الشريعة . يمثل كل من الرجال الأثنى عشر » آحد 
اسباط إسرائيل » الكهنة الغلاثة یکونون مع الاثتى عشر الذين هم من العوام » 
ویترآسون علیهم . وهذا انلس ثل « كل إسرائيل الحق » . هؤلاء الرجال 
الخمسة عشر یشکلون خلاصة شعب بتی |سرائیل . ومثل هذا العمثيل بتیح 
للجماعة أن تستمید لحسابها مواعید الله وفرائضه » وتظل قى الوقت نفسه متقصلة 
عن إسرائيل التقليدى » الذى تعتبره الجماعة خائناً للعهد : 

الهدف الساسی لهذا اجلس هو المحافظة على الإيمان على الارض ‏ والتکفیر 
عن عدم آمانة إسرائيل وضلاله ( يُقصد بهم اتياع هيكل آورشلیم ) .ودور هؤلاء 
الخمسة عشر رجلاً هو : يقومون يعمل التطهير فى داخل البلادوالانتقام من 
الاشرار . 

وعند دراستة هذا الجزء من المخطوطة »تبي لنا » إنه حين دون كعاب « نظام 
الجماعة » لم يكن أعضاؤها قد انفصلوا عن هیکل آورشلیم يعد . فحلموا 
بامتلاك موضع داخل حرم الهيكل + » يكون بمثابة مركزاً ثقافياً واجتماعياً لكهنتهم» 
وموضعاً يقدمون فیه « التقدمة المقبولة » . حيث يُسمى الهيكل فى التص 


ومسكن القداسة الاسمی لهرون ۸ ويتضمن ذلك تلميحاً إلى عهد خاص شقد بين 
الله وهرون ».وكات الهيكل رمزة . 
۲- قداسة الجماعة والعزلة فى البرية 

يتطرق کاتب مخطوطة « نظام الجماعة » إلى موضوع هام يخص كل اعضاء 
الجماغة ‏ الا وهو ما یلقونه من تجارب من بلیعال ( الشيطان ) واعوانه من خلال 
انحن وتتور الآلام التى يقاتيها الزرع القدس ( اعضاء الجماعة ) . فيطلب منهم أن 
یحیوا القداسة ویتزودا بالشجاعة . ومؤلف الخطوطة شبّه هذه العجارب ي 
«العتور 0 حیث تُنقى المعادن » وفى القاببل شه اعضاء الجماعة بل الغوس 4 
او الزرع الابدي» وترتبط هذه الصورة باسععارة الكرمة التى تمشل إسرائيل 
رای 27۱۳۵ ۰۷ ز ۲ ۶ ۵ واستعارة الا رزة العی تمل ملوك 
إسرائيل ر حر ۳۱:۱۷ ) ۰ ويُسمى « مغلم البر » يسعاتى الغسرس الایسدی 
رای ۰ ۳١:‏ ) . لذا یحشهم على الثبات فى القداسة مهما کلفهم هذا من ضیق 
الام . 

كما يحث کاتب انخطوطة الاعظناء القدامی ‏ بعسليم التعاليم الخفنية 
للاعضاء الذين قضوا سنتين كاملتين بعد دخولهم فى العهد .ویکشفون هذه 
التعاليم لأشخامن أمناء ولا عيب فيهم : اما الآخرون فیکوث السر بالتسبة إليهم 
مطلقا سرا . ويؤكد مرة آخری أن التعاليم السرية التی تحيط بما تحققه الجماعة والتى 
لا تکشف لغير الكاملين » ينبغى للشخص الذى يتقبلها ان يُظهِر جدية للسیر فى 
طريق القداسةويُعطى ضمانات ضرورية بعدم الأفصاح عنها . ونحن حتى الآن لم 
نتمکن من التعرف على هذه التعاليم السرية ء ولم تذكر مخطوطاتهم شيعا نها . 
لكن من خلال فکر شامل لکتاباتهم » عرفنا أو اسعيتجنا أن هذه التعاليم السرية 
قائمة على الزمن : فكل فعل يجب أن يتم فى ساعحه » فى الوقت الذى قدره 
وجققه الله الملك سيد الزمن » والله تفسه هو يوزع رژاه . وهناك اجتتمالان لا 
ثالث لهما : إما أن هذه التعاليم شديدة القدسية » لدرجة عدم التفريط فیها لمن 


AN 


هو غير مستحق - لو أن هذه التعاليم تتعلق بقراءة الفلك وال زمنة : لعحدید آموز 
خاصة بالاعیاد والتاسبات » ولا يعكن كشقها إلا لمن هم على خيرة مستنيرة 
بالكتب القدسة وتسلّم من جيل یل . 

ثم يطلب الكاتب من اعضاء الجماعة ؛ أن يذهبوا إلى البرية » لیقتحوا طريقاً 
لزب ۰ ويسههّلا قى الصحراء سبيلاً لإلهنا ( مُقعبس من لش ٤٠١‏ : ۲ ) . والعزلة 
قى البرية : هی عزلة بکل معنى الكلمة ‏ لا العتی الروحی ققط , أما الطريق التى 
يجب أن نُفتح فى البزية في. المعنى الرمزی درس الشريعة ‏ التى منها يصدر الوحى 
الذى يمتحه الله ختاریه « زمناً بعد زمن » والذى عُرّف به الأثبياء على مر الأجيال , 
وهكذا وجب على إسرائيل أن يفهم شريعة موسى وعارسها » وما أنه لم یفهم فقد 
خسر إيمانه : أما جماعة قمران فهی وحدها التى تطيع إرادة الله كما عبّر عتها 
موسى واوضحها الوحى اليومى زمنا بعد زمن . 

ويظهرايضاً قى هذا الجزء من الخطرطة » أنه حين دون 9 تظام امجماعة ۰۷ لم 
تكن الجماعة قد انقصلت نهائياً عن الهيكل وتقدمة الذيائح . ولكن على إثر 
الصعويات التى برزت يبن اعضاء الجماعة والعالم اليهودى الرسمى فى آورشلیم » 
توقفت الذيائح عندهم » لكن عندما يتم احتلال الدينة المقدسة والهيكل ۰ حینذ 
تعود الذبائح . وهكذا نصل إلى « الذبيحة الروحية » التى هی تقدمة الشفاه 
والسلوك الروحى السلیم » يكفيان ( مؤقعاً ) للحصول على رضى الله ويحلآن 
محل الذبائح الدموية . 
١‏ - نبى ومسیحان 

بلح مؤلف « نظام الجماعة ۰4 ببعض الوضوح إلى مرحلتين أساسيتين فى 
تاريخ الجماعة : مرحلة البدايات » وفیها كانت الترتيبات الأولى لإستقبال ما هو 
عتيد أن يحدث فى نهاية الازمئّة » والمرحلة التى دشن مجئ النبى ومَسيحئٌ 
هرون وإسرائيل . وهنا يذ کر الكاتب » الاعضاء بالتبوءة عن هذا النبى التى أوردها 
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موسی النبى فى سفر التثنية « يم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك 
(من بنی إسرائيل ) مشلی . له تسمعون » تث ۱۸ .١5:‏ ]ماعن كلمة 
«مسیحی)» التی وردت فى اخطوطة ( فى العبرية : م ش ی ح هو الکرس المسوح 
بالزیت )؛ هما مسيحا |سرائیل وهرون : أى مسیح من اصل ملوکی فى إسرائيل : 
ومتیح من اصل کهنوتی فى هرون . 

وال ع العجیب ‏ نری أن السید السیح قد حقق فى شخصه المبارك هذه 
التسميات الثلاث : هو اللبی المنتظر ل اع :۲-۰۲۲ ) » والسیح الکهنوتی 
(عب ه :5 ) » والسیح اللوکی لأنه ابن داود ملك إسرائيل ( مستی 60:١‏ 
۹ كنا قد تكلمنا عن هذا الموضوع من قبل وشرحنا مغزاه ] . 

هنا نكون مرة اخری أمام حالة إسقاط : فإعلان الکاتب عن إنه فى تهاية 
الدهور » سيكون نظام الجماعة فى إطار ظهور مسيحين : واحد لإسرائيل وواحد 
لهرون [ مسيح من ملوك إسرائيل » ومسيح من الكهنة نسل هرون ] ... وخضوع 
مسيح إسرائيل لسیح هرون - حسب الخطوطة - تلميح برجوع هيكل أورشليم 
ورئاشة الکهتوت لهم . حینشذ یقدمون الذبائح والتقدمات » وهذا هو غاية ما 
يحلمون يه »3 أنهم - فى نظر انفسهم - إسرائيل الحق » إسرائيل الجنديد ۶ 
إسرائيل الامین . وبا أن إسرائيل القديم قشل فى تصالح السياسة مع الدین لتكوين 
القومية البهودية. أصبح حلمهم الكبير إِتهاء هذا الصراع السياسى - الدينى تحت 
لواء مسيح إسرائيل ومسيح هرون . هذه أيضاً حالة إسقاط . 
۶ ترتيب الصلاة اليومية والأعياد 

فى نهاية سخطوطة « نظام الجماعة » » يتكلم المؤلف عبن ترتیب الصلاة 
اليومية : ثلاثة أوقات مكرسّة للصلاة هی : طلوع الفجر » والظهيرة » ووقت 
الغروب . وهكذا اعتادت الجماعة أن تصوم وتصلى فى هذه الأوقات . وکمافی 
النهار ؛ هكذا فى الليل ؛ ثلاثة أوقات للصلاة : سقوط الليل » نصف الليل » 
ونهاية الليل. 


۱۹ 


ثم يتكلم عن فصول الستة فى العقوم الخاص بهم » حیث یقول [ دورات 
القصول متناسققاً مع الرباطات التى تضم قمرا جديدا إلى قمر جديد ء وذلك لان 
الإقمارات ( قعرة يهن قمر وقمر ) تتجدد وتنمو حسب سمو قداسة الحرف ون » » 
حب مفتاح تعم الرب الأبدية » حسب بدايات الفصول قى كل زمن آنتب فى 
بدء الشهور وحسب الفصول الرتبطة بها » وقى أيام القداسة قى تاريخها المحدد 
پالعودة إلى الفصول الرتبطة بها ]. وبعد الرجوع إلى کتب التراث اليهودى تييّن 
الآتى : الحرف ون» العبری یاخذ القيمة العددية « ۰4۰۰ فالتقويم الاسینی المؤسس 
فى جوهره على مبدا قسمة الستة إلى أربعة فصول » بثلائة أشهر لكل فصل ء يُفرد 
مكانة ري يةلاقدس الارقام وأهمهالدذىهوالحمسون: 
=X =X NF‏ فاذا جسعنا الأرقام الغلاثة كان لنا : 


۵۰2۲۰۲۱۹4۹ ولا تنسى أن هد اك سنة الیوبیل التى تقع فى الستة 
اله ريع ۷:۷ من السنوات. ركان فى سنّة اليوبيل يمى الحبيد ويتم 
تحريرهم ( لاویین ۲۵ :۰)۸ 

آما عن « ایام القداسة » التی تكلم عنها المؤلف » فانها تدل على الأعياد ؛ 
وقد كانت عديدة خلال الستة الليتورجية ( الطقسية ) الاسينية ؛ وقد تدل أيضآ 
على بداية الفصول . الهم هو أن هذه الایام تاتی فى وقت محدد وثایت ( سنتكلم 
عن هذا بالتفصیل ضمن التعریف بمخطوطة درج الهیکل ) . 


+ مد + 
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ملحق نظام الرعية - البارکات 


بعد تشر مخطوطة « نظام الجماعة ۲ » تم العشورعلى نضين آخرين » سيا 
لنفس المؤلف » رغم آنهما يخا جان آمرا مختلفا إلى حد ما : ويُدعى الاول ملحتق 
نظام الرعية » وهو مكون من عمودين فى الخطرطة . ولفظة الرعية هنا » تشیر إلى 
أن القصود لم يَعد تساك فُمران العوحدین » بل مجموع إسرائيل » الذی قبل 
الدخول فى عهد الطائفة وفق مبادئها » رجالاً ونساءً واولاداً» اناس يشوقون إلى 
الکمال - وبذلك اصبح اعضاء ستاك ثمران مهیاون لیکونوا قطياً لیجتذب کل 
المؤمنين الحقيقيين ویجمعونهم حولهم . واعطی الکاتب » هذه الجماعة الوسعة 
لقب مجموع إسرائيل » لیمیزهم عن بقية شعب إسرائيل الضال فى أورشليم » وإذ 
أراد أن يُجِتّبها ساعة تاسیسها التردد والجيرة » وضع لها نظاماً.. يُقَمَ هذا النظام 
للازمئة المسيجانية ء لنهاية الايام حيث تعؤد السلطة الشرعية إلى ذلك الذى 
ينتظرون مجیبه آق رئيس الکهنة («مسیح هرون ) والسیح الللك ( مسیح 
إسرائيل ) . واهتم یشکل خاص بان تکون حرب التحریر و حين تتدلع » موافقة 
لاقل تفاصيل النظام » لتتامن للجماعة الجماية الإلهية . وتم الترکیز فى هذا اللحق 
على تعليم هؤلاء الإسرائيليين الواقدين كل ما يتعلق بالشريعة ودسعور الجماعة ‏ 
ونص المخطوطة مكتوب بأسلوب إسخاتولوجى واضح . 

أما النص الثاني» فهو مخطوطة البارکات » رما كان يُشكل خاتمة احتفالية 
جمل الدرج . وهو كسابقه مکتوب ضمن منظور اخروی واضح . وكان اساسا 
مكونا من خمسة اعمدة » ویحتوی على سلسلة من الباركات انخصصة جيل 
المؤمنين ولسسيح هرون ( رئيس الكهنة ) ولسیح إسرائيل ( رئيس الرعية ) . 


ویتضح ایضاً مل النص سيطرة الكهنة عملیا على جماعة إسرائيل الوافدة » خاصة 
أن هؤلاء الكهنة ام صادوق . ويشير التص من يعيد لتاثر الاسیتیین بالصراع 
السياسى ای کانت اليهودية غارقة فيه ؛بإنقسام السلطة الدتيوية على السلطة 
E‏ . ویرجع ذلك ربا إلى بداية تشكيل الطائقة » الامر الذى يُفستر تعديل 
هذه ال فکار نسبياً فيمايعد . 

ویظهر بوضوح استشهاد مولف هذه التصوص الثلائة نظام اجماعة - ملحق 
نظام الرعية - البارکات بالتوراة . إنما دون أن ية کرها بتصها الحرقى إلا تادرا » 
فهو يُدمج نصوص العوراة مع شئ من التعديل حتى يتوافق مع ما تتادی به 
الجماعة. كما شار مؤلف النصوص هذه: إلى الذبائح الطقسية فيه ما يدل على آن 
الأسيئيين لم يكوتوا قد إبتعدوا عن الهيكل بعد . إن هذه المعطيات وإشارات غيرها 
تععلق بالعاریخ خصوصاً تجعلدا نمتقد أن هذه التصوص تعکس حالة لا تزال 
جنينية لجماعة قُمران » ای أن الاسينية كانت فى بداية تشكلها عندما كُتبت. بل 
ورا كان يرجع إلى ما قبل (ضطهاد «معلّم البر» الذى يعتبره الكشيرون الهم 
الاساسی لکتابة هذه الکتب الشلائة, بل ويرى البعض أت تاليف كعاب «نظام 
الجماعة» بالذات؛ كان المشروع الذى أنطلق منه تكوين الطائفة نفسها . وهذا 
يعتى أن کتاب نظام الجماعة: يمكن أن يرجع إلى نهاية القرن الثائى قبل الميلاد . 


O. 
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أ - مخطوطة ملحق نظام الرعية 
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-١‏ تعليم الوافدين الجدد 

تشير انخطوطة إلى وصول عدد كبير من جماعة إسراثيل» فى عائلات كاملة مع 
النساء والأؤلاد » لينضموا إلى جماعة تناك فمرآن . وهنا نتذ کر ما قاله يوسيفوس 
عن جماعة من الاسینیین كائوا متزوجين ( كتاب الحروب اليهودية ). كما قلخ 
ووثيقة دمشق» فى مقاطع عديدة إلى أعضاء فى الجماعة تزوجوا واتحيوا» اما 
مارسة البتولية فجاءت بعد ذلك وامتدت. وما كانوا لیفرضوها فى البداية على 
الذين يتضمون إلى الجماعة» وتقرأ عن زواج الشبان الذين كانوا يعيشون فى 
الجماعة متذ طفولتهم (أولاد تبدآهم الاسینیون) . 


ويشرح الكاتب» ان هذه العائلات التى وفدت» رقضت أن تسیر فى طريق 
ضلال شعب إسرائيل فى آورشلیم» وجاءوا لکی يسلكوا فى الطاعة لقوانين كهئة 
أبناء صادوق . وقد ُسمت الرعية حسب السن کالاتی : 
- فئة الاولاد : الطفل منذ صباه (ايتداء من سن عشر ستوات ) يُعلّمونه محتویات 
کتاب نظام الجماعة وقرائض العهد- بحسب عمره - ویتال تربيته فى انظمتهم 
مدة عشر سنوات . 
- فى عمر العشرین : بخضعون للإحصاء: حيث یدخل فى القسمة وسط عشيرئة 
ليعيش حياة مشتركة معهم. ولا يقرب امراة ليعرفها معرفة الاژواج. وإذا رغب 
فى الزواج» ينبغى أن تكون ابنة عشرين سنة كاملة» كما يحق للزوجة أن تحضر 
كمستمعة اجتماعات الجماعة حيث تُدرس الترتيبات اختلفة. 
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- فى عمر الشلائین : فى هذا العمر یستطیمون أن يتقدموا خعلف الوظائف أو 
الهمات العسكرية ‏ بحسب قبائلهم وعشائرهم . فعلى سبیل المثال : للقضاة 
من 1۰:۲۵ سنة - للمراقب من ٩۰:۳۰‏ سنة - لراقب جمیع العسکرات من 
۰ مسندة. آما يقية الوظائف او الهمات العسكرية سند کرها فیما بعد . 


العراتبية الدقيقة بين اعضاء الجماعة بحسب استحقاق كل واحد 


وتتاسی هذه 
وكرامته» وبحسب قرار الکهتة- 

- وضع التخلفین عقلیا : آما التخلف: قلا ید خل فى وظيفة ليصل إلى مركز سام 
فى جماعة إسرائيل أو لیقوم بمهّمة فى الجماعة أو يحتل مركزا فى الخرب. بل 
تسجله عشيرته فى لائحة امیش وتكون خدمته فى الأعمال التى تعطلب 
مجهود بدتى وبقدر امکاناته. 

- وضع اللاویین : يكوتون تحت أوامر الكهنة أبتاء صادوق . وعملهم الأساسى هو 
الإشراف على كل الجماعة: لكن الكلمة الاولى هى للكهنة وليس لهم 


۲- المستبعدون من مجلس الجماعة 

تخبرنا الفطوطة ايضا ] أن الاشخاص الذين بُدعون مجلس الجماعة: هم 
العقلاء والعارفون والكاملون قى سلوكهم والسلیمو اليئية: أما الذين هم أصخاب 
عاهات ( اقل عاهة ) فلا یدخلون ضمن مجلس الجماعة» وقد عدد توعية العاهات 
مثل: مشلول الرجلين أو اليدين ‏ الاعرج - الاعمی - الا خرس۰۰. ای عاهة تراها 
العین , 

وقد ذکر الکاتب خبررا لاشیاب الاسعیعاد فى سياق قواعد عامة يعملون بها 
لیحافظرا على نقاوة الجماعة والديتة العدسة ونقاوة العسکر, حیث أن الصقات 
الجسدية والادبية مطلوبة. 
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۳- الطعام اجماعی 

یذ کر مولف اخطوطة وصفاً لعشاء مشالی ملیحتفل به فى نهاية الازمنة وساعة 
يكون السیحان جاءا. ولکن بانعظار تلك الساعة. فالعشاء الذى يُحعفل به کل 
يوم وفى کل جماعة تضم اقلّه عشرة اشخاص والذى یحتفل به الکاهن الذی 
يراس ا مجموعة؛ یستلهم تلك اللیتورچیا الشاليت والعشاء السيحاني فهو انعکاس 
له واشعباق: 

ويكون النظام على الشکل التالي: حين یجشممون لائدة امجماعة» ویشربوا 
الخمرء لا يمد احد يده إلى بواكير الخبز والخمر قبل الكاهن. فهو الذى یبارك يواكير 
الخبز والخمر ويكون اول من يمد یده» بعد ذلك مسيح إسرائيل ( رئيس الجماعة أو 
المسيح الملك). ثم كل آفراد الجماعة کل بحسب رتبته. وهناك احعمالات 
بخصوص هذه الولائم: هل هی ولائم عباديه قد حلّت محل الذبائح الرسمية فى 
الهيكلء أو هى ولائم وُضعت للساعة التى فيها تعود العبادة الحقيقية إلى هيكل 
آورشليم» آم هى ولائم عادية تسيقها صلاة .؟! 
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ب - مخطوطة البارکات 


هذه الفطوطة تحتوی على مباركات من أجل الاستعمال الليعورجي» ولکن 
حار اغلب الشراح قى توضیح الناسبات التى تتلی فيهاء ومن كان یتلوها؟... 
على كلء تبدو انخطوطة بشکل سلسلة من البارکات الشعرية؛ تيدأ کل واحدة 
منها ببعض عبارات نشرية تدل على الشخص الوجهة له اليركة. تتوجه الب رکة 
الاولی إلى اعضاء الجماعة» واليركة الشانية موجهة إلى رئيس الكهئةء آما الشالشة 
فموجهة إلى الکهنت والرايعة إلى رئيس الجماعة . 
۱- مباركة أعضاء الجماعة 

کرت قى المخطوطة تسميّات عديدة أعطيت لاعظاء الجماعة منها: خائقو 
الله؛ العاملون بمشيفتهء حافظو وصاياه» التعلقون بعهده المقدس» السائرون يكمال 
قى كل طرقه والضتارون لعهده الابدي. وقد ذکرت هذه العسميات أيضاً فى 
«وثيقة دمشق ۰۷ ما جعل الشراح يربطون بون جماعة كُمران ووثيقة دمشق. 

آما البركة الموجهة لأعضاء الجماعة فيقول عنها : « ليباركك أدوناى (السيد ) 
من مسکنه المقدس والينبوع الأبدى الذى لا یجف , وليقتحه لك من علياء سمائه 
وعنحك كل بركات السماء وليعلّمك معرفة القدیسین). 
۲- مباركة رئيس الکهنة 

آعتبر الشراح» ان هذه المباركة تخص «مسیح هرون» أى السیح الکهنوتی 
الذى يُعتبر الرئیس الروحی والسامی للجماعة. ویبدا مؤلف اخطوطة فى سرد 
برکات رئيس الکهنة على التوال التالی : « ليمتحك روح القداسة. لیمنحك 
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المهد الابدي. ليمنحك حكماً عادلاً: ليمنحك برکته فى كل اعمالك.اليرقع 
ادونساي* وجهه نحوك, ولیسر برائحة ذيائحك الطيبة. لیرض ویعتن بتقدماتك 
المقدسة, لیضع على راسك التاج. ليعطاك السعادة الابدية فى رفقة ملائكة 
القداسة. ليحارب آمام الوفك...٠.‏ وقد جار الشراح فى تفسیر كلمة «ذبائحك 
الطيبّة. . تقدمائك المقدسة». هل نجن امام ذبائح حقيقنية مثل احرقات العديدة 


نجد الجوات. 
۳- مباركة الكهنة 

يوضح مولف المخطوطة» ان دور الكهنة مهم جا وخدمعهم فى الهیکل عب 
خدمة الملائكة قى الهیکل السماوي. آما عن البركة القى أعطيت للکهنة ابتاء 
صادوق» فهی لکونهم الكهنة الشرعیین الذین اختارهم الله لیشبتوا عهده على 
الدوام ولیختبروا جمیع ترتیباته وسط شعبه ولیعلموا بحسب ما ُرض» وهم الذين 
نظمّوا فى احق عهده واعتنوا فى البرّ بکل فرائضه و ساروا بحسب إرادته. هذا 
العهدء يرتيط بكهتوت أبدى ( خروج ۱5:4۰ العدد ۱۳:۲۵). 1 

يقول عن هذه اليركة التى للكهنة : ليباركك آدوتای من مسکته القدس؛ 
وليجعل منك زينة بهاء فى وسط القديسين (. لقب قدیسین؛ ينطبق على الملائكة 
كما ورد فى مُخطوطة سفر آختوخ الأول التحول» وقی مخطوطة الیوبیلات) . 
وليجدد لك عهد الکهنوت الابدي. وليبارك شعبه بيدك. ولیجعل منك موضوع 
قداسة وسط شعبه وشعلة تشع على العالم فى المعرقة؛ وتتیر وجه الکفیرین. 
ولیجعل منك أداة مخصصة للقداسة السامية» لاتك مکرس له وتمجد اسمه 


وقداسته ۲ . 


# آدرنای لقب من القاب الله » یرجم عادة «السید » فهو يحمل معنی السيادة, وتُستخدم حروف الحركة 
فى هذه الکلمة فى امخطرطات العبرية للمهد القديم بديلاً عن كلمة بهوه التى لم بكن يُسمح للبهودی 
اد ينطفهاء فعندما كان يصل القارئ المبرائى إلى کلمة ويهوه» كان يتطقها يلفظ «ادرتاي». 


4- مبا رکة رئيس الجماعة 

زی الجتناعة هو الرئيس الزمنى السامي» الرئيس العلماتى اليس بکاهن)» 
هو منسيخ إطرائيل ( ا ملك )+ انخظرت جنناعة فسران مجو مسیح هرون ( رئیس 
الكهعة)» ومتسيح إمترائيل (الرئیس الزمتى للجماعة ). وقد كلف مسیح إسرائيل 
باقناء تجميع الا الضالة قى حرب العحریر: ای كلف بالاعمال الحربية . ولكن من 
الواضح أن الکاتب. خاف من مسیح إسرائيل الذى قد یستقید من |متیازاته 
العسكرية لیکون له الدور الاول . لهذا جعل له الکاتب الکان الادتی فى 
الاجتماعات وفی الطعام وقى المباركات» وتلمح هذا بوضوح فى التصوص الثلاثة 
«تظام الجماعة- ملحق نظام الرعیة- البارکات»» فجعل دائما مسیح هرون متقدماً 
على مسيح إسرائيل؛ وطلب مته أن ينفذ التعليمات التى يعطيها له مسيح هرون 

انا البركة للعطاه لرئيس الجماعة فتتمثّل فى قوله: «لیبا رکك أدوناى لتجدید 
عهد الجماعة ( تجديد العهد العلن عنه هو مشروع إلهي . ورئيس الجماعة هو أداة 
من اجل هذا العجدید ). ليرفمعك آدونای إلى الاعالی الا بدية . وتكون مثل يرج 
محعتن» فعضرب الشعوب بقوة فمك ويبضو انك تدتر الارض. لیجعل قرنيك من 
حدید ورجليك من نحاس . فتدوس الشموب کوحل الأرض. 4.١‏ 

آعتبر الشراح أن هذا النص الاساسي فى ما یتعلّق بمسألة انتظار السیح اللك» 
يتضمن آموراً قريبة جداً ما نجد قى مخطوطة « وصایا الاباء الإثنى عشر» . 


چ چ "+ 
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۳ 


& 
تم العثور على مخطوطة « نظام الحرب» فى المغارة الاولی ستة ۸۱۹۷ وتُشرت 
سنة ٤‏ 80 ١م‏ . طول اللخطوظة ۱,۹۰ معراً وعرضها ۱٩‏ منتتیمترا» اتتكون من خن 
وریقات كاملة جلدية» اما السادسة فوجدت مرقة . تتالف الخطوطة من ٠١‏ عموداً 
وفى کل عمود 1۷و ۱۸ سطراا حیت نضرزت انتغل العواميد: وقد الور 
على ستة مخطوطات مختلفة للتص نفسه فى الغارة الرابعة. 
EES)‏ هک 


بعد فحص المخطوطة جيدأًء أجمع العلماء أن زمن تدوین اخطوطة بتارجح بين 

منتصف القرن الشانی قبل الميلاد والنصف الأول من القرن الأول بعد الميلاد. 

ولتحديد زمن الكتابة بالضبط فقد وضعت عدة نظريات مختلفة» منها : 

-١‏ قال يعض الدارسين » أن المخطوطة دنت بعد دخول الجيوش الرومائية بقليل 
إلى الشرق» فجاء ردّة فعل رمزية على سيطرة «قوات کشیم » على فلسطین: 
بعد أن عرفت بعض الاستقلال لاسيما مع الحشيموتيين الذین حکموا البلاد.فى 
التصف الأول من القرن الا ول قبل الميلاد. حیث أن مؤلف اتخطوطة» تطرق 
بشکل دقیق لوصف سلاح الفیالق الرومانية والانظمة العسکرية لها . لهذا 
حدقوا زمن التالیف بعد احتلال بومبی الزومانی لأورشلیم سنة 1۳ قبل 
الیلاد ‏ 


5394 


۷- رای يعضل العلیاء أن «قوات كعيم»» وهو اسم الأعداء بشکل عام تئل 
القوات السلوقية. واکتشفوا فى اخطوطة تلمبحات مختلفة إلى اخروب 
الکابية. لهذا اعتيروا ان امخطوطة ُوَتت قى منتصف القرن الثانی قبل الميلاد . 

۳- رای آخرون أن اساس الروح الخربية فى مخطوطة ونظام الحرب 4 تعود إلى تأثير 
الغيورين على مُؤلق احطوطة. لهذا اعتبروا أن النص دون فى النصف الأول 
من القترن الأول بعد البلاد, ای فى وقت وصل التوتر على أشده بين الشمب 
اليهودى والسلطة الرومائية؛ وقد استلهمت هذه النظرة إلى تطلعات نجدها قى 
مغر التثنية: وهی تدعو إلى إفتاء الشعوب الوثتية . 

4- لاحظ فریق من العلماء؛ آن اسلوب الكتابة قى مخطوطة « نظام الحرب» 

قريب الشبه لاسلوب کتاية مخطوطة «نظام الجماعة» ومخطوطة « المدائح٠.‏ 

هذا يعتى آندا أمام مؤلف واحد لهذه انخطوطات الثلاث : وعلیه یکون الکاتب 

هو «معلم البره الذى حاول ان ينظم مسبقاً الضراع حور الذى استخشغه 
وتخیله قبل حدوثه. ونقرا فى مخطوطة « تقسیر حبقوق 4 حول خلاف مُعلّم 
البر مع الکاهن الشري ويذلك نصل إلى فرضية تری أن : الکاهن الشربر هو 
اسکندر ینای الذى اضطهد «معلّم البرّه حوالی ستة ۰ قبل الیلاد. وحیث 

أن عم الب هو مُشرّع جماعة قمران الذى كان فى تلك الاام شيخاً جلیلا, 

قنی هله الحالة یکون تدوين «نظام الحرب» فى تهاية حياة معلم الب حوالی 

الستة ۱۰۰ قبل الیلاد : 
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آهم ما نلاحظه فى هذه اخطوطة؛ وجود بعض الأمور التعارضة التى لم يمكن 
تغسیرها حتى الآن. فعلى سبیل الشال : قى القسم الأول من انفطوطة وجا خبر 
تهاية الحرب قد انشهی فى العمود التاسع؛ ثم بعد ذلك يعود فى العمود العاشر 
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لسرد إستعداذاث للسع رکة: فيُدخل سلاحاً جديداً هو ابراج الحرب الأريعة 
الخصصة لرؤساء الملائكة الأربعة . كذلك فى القسم الثائى من الخطوطة» فهو عبارة 
عن سلسلة من الخطب والصلوات» فبعد أن يسرد خطبة رئيس الكهنة قبل المعركة 
فى العمود العاشر والحادى عشر والشانى عشرء يرجع مرة أخرى ويُلخصها من 
جديد فى العمود الخامس عشرء وبذلك ثبيّن عدم تجانس القسم الثانی على 
الأطلاق , 

القسم الأول الخصص أصلاً لوصف الحرب والتعلیمات؛ هو بعيد كل البعد عن 
اسلوب الخطابة» وإستشهاداته من الأسفار المقدسة قليلة» لكنه يُعتبر الجزء الاهم» 
إذ يطرح التصور الكامل للحرب. ويُعلن مؤلف الخطرطة منذ البداية آنها حرب 
إسخاتولوجية ( آخروية) ستدطلق فى الوقت الذى یحدده الله لها وهی مُقدمة 
لرمن الخلاص الى هو عتبد آن یظهس ولا شك آن الولف» كان معاثرا بالنبوءة 
القائلة بالتجمع التهائی لام الارض ضد أورشليم و وأجمع كل الأم على آورشلیم 
للمحاربة فعؤخة الدينة وتُتهب البيوت » زكريا 27١:14‏ فیخول البادرة إلى 
معسکر المؤمنين الذين يكوئون قد أصبحوا سادة آورشلیم؛ وذلك أن الهجوم لن 
يبد قبل هذا التجمع الاخروی لجميع المنقيين . 

فى وصفه للحرب بين الوئنیین والأشرار من اليهود من جهة » والأسيتيين وآبناء 
القور من جهة أخري» اقعبس المؤلف الكثير من العهد القديم ويخاصة من سفری 
حزقسيال ودانیال . بل إن هذا التظور الرؤيوى لقتال اعداء الله يمكن أن يكون 
مستعارا من الادب اليهودى القدي . وستدوم هذه الحرب وقتاً معيناً وتستدعى 
تمع الشعب كلد على خلاف الحرب الدفاعية التى يعنبا بها «درج الهيكل» 
والتی لا تتطلب تحريك أكثر من تصف الشعب . 


هدف هذه الحرب تدمير أم الارض مثلة أولاً بلاعداء التاریخیین لاسرائیل : 
الادوميين والموآبيين والصمونیین؛ والذين يضاف لهم «قرات كتيم»» الذين 
يشكلون هنا جيش يليعال ( الشيطان) . قالأمر لم يعد يععلق هنا برژیا روحية 
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برعا والندو فم یمد كما قى حزقيال جوج ملك ماجوج؛ بل هو «الکتیم» 
تحديداً تقد ا حدمت هذه الت ية بالتعالى للإشسارة إلى شعب كيستيون 
8 قى جزيرة قبرص: وسكان جر للعوسط ممثلين بالمقدونيين ( مكابيين 
الإرل: ٠)9‏ واخيراً إلى الرومان كما يبين ذلك نص دانيال « قتاتی عليه سقن من 
كتيم فييعنى ويرجع ويغتاظ على العهد المقدس» دانیال ۱۱ :۲۰. على الرغم من 
أن يعض العلماء ظلوا مت معمسكين بالتفسير «السلوقي» تلكتيم : لكن معظم 
اختصین یاختون بالتفسير «الروماتي » الذى يتقق مع مخطوطة «شرح حبقوق ۷ » 
«وثيقة دمشق 4- 

يشير د.یادین 1.۷01١‏ فى نشره للمخطوطة " "The Scroll of the War‏ 
2 01071 أن التص یستلهم فى وصفه للاعمال العسکرية من قن ارب 
الروماتى . ونحد قى هذا القن كافة تفاصیل المعركة والعقسیم والتوزیع والرایات 
والایواق والتسلیح وتشکیل الصفوف واعمال الشاة والفرسان . ..الخ, ولا يبدو 
الظهر الیهودی | الا من خلال العدويئات على الرایات ودور الکهنة واللاویین؛ 
وعظات رئيس الكهنة قبل القتال؛ والعبریکات واللعنات خلال المعركة والاناشید 
الخماسية؛ و کلها تشیر إلى جرب مقدمبة ضد الوئنین ملين فى الرومان . 

بتضح من النص عند وصقه لجيش معسم على تمط توزع إسرائيل فى الصحراء 
یحسب ما جاء قى سفر التثنية ( ۱5:۱ ) إلى عشائر وآلاف ومشات وخمسينات» 
وذلك كله بهدف الوصول إلى الاهداف الاساسية للحرب. كذلك تلاحظ الحضور 
العضوق والشعدم دائماً للكهنة واللازین على العلمانیین. فعدخلهم الطقسى 
الضبوط تماما هو ای یعطی ارب صفتها القدسة. وهم الذين يقومون بعدقيق 
الطقس القدي باطلاق صرخة ارب القدسة الثى كان یقوم بإطلاقها قدعاًالقاتلون 
کلهم. ولا يُعطى للقائد الدنی ( الدعو أمير الرعية كلها ) غير دور بسیط قياساً 
لدور الکاهن الا کبر . 


يضح لمن يقرأ اخطوطة أن لمؤلفها دراية كبيرة باسقار المهد القديم . وهذا ما 
ا ا a‏ 
الاسفار لتناسب ما يُنادى به . فعلی سبیل المثال : یذ کر فى النص أن ملكوت الله 
سیحختل العالم كله» وان عدّة لعتات ستصيب الشموب الوثئية . . غير أنه لم یهتم 
ا . لهذا 
تخيّل » شانه شان اليهود فی عصره » أن ملكوت الله هذا سيتحقق فى حبرب لا 
هت کل ام وی 9 


۱۳۳ 


ونعبين من نص الخطوطة أن کاتبها كان رجل تشريع قیل أن يكون رجلاً 
صاحب تنظيم عسكري . وقد وضع فى فصب عينية آن تدفيذ شرائع لله جلب 
التجاح التام للجماعة قى الحرب . فالله سيعدخل قى الحرب يلا شك؛ فينتصر 
ار آما الأشرار فيعاقبهم ويدمرهم دماراًتاماً لبعدهم عنه . . فالضلال والشر 
العظیم الذئ اقعرفه أبناء الظلمة يقوم على عدم اكرام ال وبالإتكال على آلهة 
غريبة. هؤلاء بوتخهم على جحود أو شرك فقط بل أيضاً لانهم ليسوا أمناء لإله 

(سرائیل: 

ی کشت که داب ود 
پیدر اتدكان خطیباًمقوها وشاعراً متقدا: , قاعتقد باهمية الخطبء والف مسبتقا 
عدداً منها ليشعل حماس القاتلین. أما عن تظرياته الحربية قهى غامضة آخذها 
بطريقة مشوّشة من العهد القديم أو من ما سمعه عن الجيوش الرومائية»فنظم 
العملیات العسكرية بشکل مسيرة ليتورجية على وقع ال بواق العديدة» كما فى 
احتلال آریجا على يد يشوع . 

آهم ما بميز أسلوب مخطوطة ۱ ١‏ نظام الحرب» هو التكرارات العديدة سواء قى 
الخطب او التنظيمات العسكرية أو اقتباساته الغير مباشرة من العهد القدم التى 
ادل على معرفته الواسعة بالاسفار الإلهية . واسلویه النفری یبدو باه ؛ اما شعره 
فيدّل على حرارة الإلهام مع ايقاع تقدمه الفاظ بحث عتها المؤلف من أجل الوزن 
الوسيقي. 


قبل أن نعکلم عن الفاهیم الروحية لكاتب اخطوطة... نتساءل : هل كان 
الاسینیون جادین حقاً فى مثل هذا القتال وتخقيقه؟ إذ ثلاحظ ونلمس الحقد 


والرغبة بالانتقام من « قوات كتيم» والاشرار. لکن بوسیفوس يُقدم لنا الأسينيين 


mt 


على انهم مسالون ویفضلون الوت شهداء على ان یجملوا السلاح وبقاتلرا به. 
ولهذا يمكن الافتراض أن نص اخطوطة تاملی موضوعه بالدرجة ال ولی » وربا كان 
یهدف إلى إبقاء الامل بالا نتقام فى قلب الأسينيين. ولا نستطيع أن نفل الإمكانية 
الجديرة بالاععباره وهی أن الأسينيين أنفسهم أساؤوا قى النهايق كما اليهود: فهم 
الرسالة التى حملوهاء ولم يستطيعوا تنثل المعنى الروحى المتضمن فيها بعيداً عن 
الجإانب السياسي . 
آما عن المفاهيم الروحية لكاتب الخطوطة» فتستطیع آن نجملها فى عبارة هى 
عمل الله العدیر هو الذى ينظّم مسيرة الاحداث , فاله هو اصل كل شئ» هو رب 
الخليقة كلهاء بل هو الذی خلق بليعال ( الشیطان ) وملائكته الا شرار. ولقد اختار 
لله برحمته إسرائيل وفصله عن سائر الشعوب . ويشير المؤلف إلى کون أبناء الظلمة 
عملاء بلغال ویعد‌هم لفناء عادل» آما ابناء النور فهمّهم الوحيد هو تأمين انتصار 
إلههم على الارض: وهم متاکدون من حمايته القذيرة. وکما ان لله ملافکته 
القدیسون الذین يشكلون ملکوته السماوي» ورئیس الملائكة هو میخائیل برافقه 
جبرائیل وسوريكيل وروفائیل. ویقوم بحرب على هؤلاء الملائكة الذين من حزب 
النور» بلیعال وملائکته ال شرار الذین من حزب الظلمة. 
بلیعال وملائكته الأشرار هم المسؤولون عن الضایقات التى تصیب یشکل 

عابر أبناء التور. وتعضم نفوس الابرار إلى الملائكة القديسين ومعاً یقاتلون من أجل 
أبناء التور. ويورد كاتب انفطوطة افكاراً كشيرة حول خلود النفيس والديدونة يعد 
الوت ويركز المؤلف على حقيقة هامة هی : جميع أهل الظلمة سيقتلهم ابناء 
النور الذين يَُيِمون ملك الله النهائى فى عالم تخلص من الشر والخطيكة» وهذا يبون 
ضيق أفق» إذ يحصر اخلاص فى فشة محددة وهی «جماعة إسرائيل الحقيقي 0+ 
ويدسى الشمولية التی نادی بها الانبياء. وهذا فرق جوهرى بين الميادئ الاسينية 
والبادئ السيحية, 


فد مذ نا 


۳۰ 


تم المشور على مخطوطة « الدائح 4 قى الغارة الاولی فى فُمران» وتعكون من 
۸ عمودا بالاضافة إلى 5۸ قصاصة مته یصعب ترمیمها. وكتيت احخطوطة بيد 
تاسخين إثنين . وقد عُثر فى الغارة الرابعة على ست مخطوطات آخری مته وإنما قى 
انيم او المدائح (بالعيرية 
حودايوت ]110080 )» وكل مديحة تيدأ بعبارة «أمدحك آدوتاي» أى «أمدحك 
أيها السيد 4» ويليها ما ييرر هذا الدیح: وهو البركة أو الخير الذى عمله الله من 
أجل المرتل أو من أجل غيره. وتحتوى اخطوطة علي۳۲ مديحة غاية فى العمق 


تعحدث عن : 


حالة سيكة . واتطوطة عبارة عن مجموعة من التر 


الله الخالق ومصیر الانسان - مغلم البر هو عرضة لعداء الا شرار - ثقة بالله خلال 
الاضطهاد- ضیق الضطهد - خلاص التقس ومخاوف نهاية العالم - ولادة السیا 
امخض - آلام مُعَلّم البر - عون الله خلال التفی واحتة - تجاح خدمة معلّم البر 
وانعصار جماعته ب ثقة معلم البر وتمو الفوح - سر التعمة وغغران الله - الا ختیار 
السابق ونعم الله ب معلّم البر ينبوع مياه حية - ثقة بخماية الله ال بدية وسط الضيق 
- قدرة الله وعدم الإنسان- ثقة بالله الذى اعطی المؤمن المعرفة - احتقار الغنى 
والملذات ‏ نعم الله فتاریه - من الحزن إلى الفرح بالعرقة - مدیح الله فى كل وقت 
- عجائب الخليقة وتجديد الكون - فضائل الامناء فى العهد - الواجبات الأساسية 
للامتاء على العهد - حب الومن لله = اختیار الله السابق - من المغرقة إلى الصلاة 
وخدمة الله ديعوئة الله - خلاص مؤكد للمومتین - الإنسان والعبرير- عهد الله - 
معلّم البر والبشری . 


۱۳۹ 


http://coptic-treasures.com 


قصاصة من مخطرطة الدائح 


بعد قراءة نص الخطوطة بتان » نكتشف إننا آمام تأملات تعبرعن حياة روحية 
حارة تستند إلى إِيَانٌ صادق . والاسلوب الأديى المستخدم فى المخطوطة قريب الشبه 
من أسلوب مزامير داود النبى » فاغلب آنواع المدائح التى حوتها الخطوطة من توية 
ومراث وترانيم للشکر على اعمال النعمة وترائیم تعخدث عن حكلةاللهء 
مستوحاة من سفر المزامير. أما بقية المدائح فهى مستوحاة من مراثى إرميا وأمثال 
سليمان ويشوع بن سيراخ وأيوب . وعموماً تعوافق العقيدة الموجودة فى الخطوطة 
مع روح العهد القديم: بالإضافة إلى أنها تحمل ایضاً مفاهيم خاصة بالظائفة 
الأسينية » وبخاصة حول «العرفة» كمنيع للسلام » والتى كشفها الله للمولف. 
كما يعطى الكاتب اهمية كبرى فى كشف « الاسرار » اخباة قى الوحی الإلهى > 
لذا فالشخص الذى يعطيه الله هذه الوهبة له رتبة سامية ترتقع إلى رتبة نبي» 
لیصیح حجر الأساس فى مخطط الله ( حجر عثرة للخطاة وحجر خلاص للابرار)- 
حسب مفهوم المؤلف- فهو إن موسى جديد يعيد تاسیس يهودية جديدة او 
بالحرى إسرائيل جديد» وققا للکشف الجديد . 


۱۳۷ 


والاستلوب الستخدم قى الدائح» اسلوب نشری ذو إيقاع أكثر من کونها شعرأء 
آما عن التشبیهات التصويرية الستمارة مغل : النيات - المياه المتبشقة - السفيئة 
التى تتقناذقها الامواج -آلآم الولادة.. .الخ كلها مستقاة من العهد القدم وخاصة 
الأسغار الشعرية . كما تکشف الفطوطة عن شخصية كاتيهاء الذى تری فيه كاتباً 
عاش حياة روحية عميقة ولا يتردد الكثيرون فى اعتباره مؤسس الطائغة الأسيئية 
نفسه « ثملم البره» إذ يبدو أنه عانى شخصياً من القمع والاضطهاد. ويرى آخرون 
آن ضمیر (الأنا» فى المدائح لا يعبر عن شخص فرد » بل عن تمودج مشالی 
للأسيئيين» ويمكن بالتالی أن يكون أكثر من شخص قد ساهم قى وضع المدائح. 
لكن الافتراض الاقوی أن يكون معلم البر هو مولقها ‏ قكما ذكرناء یستخدم 
الکاب ذائماً ضمیر الآناة ليصف مصيره الخاضء فهو قائد الجماعة» والاب ال 
یعتنی بالصغار ويرشدهمء وانه تعرّض لعذاب شديد ولوشايات مغرضة» فهرب إلى 
مكان ماء وعند عودته عومل بشكل سئ. 


يعامل کاتب «المدائح» بعمق شديد فى قدرة الله وقداسته » وعظمته ولطفه» 
وحتائه» لذا فهو يقوم بدوره كمنشد للخالق بفرح. آما عن محبته القوية لله» وثقته 
التى لا حدود لها فى رحمته وغقرانه» جعلته مشغولاً على الدوام فى حياة التامل. 
لهذاء قهو يريد أن يُقدم له الاكرام والسجود فى الليل والنهار وإلى أبد الدهور. 
هذه الشاملات ترتفع بروحه إلى مستوى والغاؤريا» ای المشاهدة الحقة. كما أن 
الكاتب لا يغقل عن ذکر ضعف الإنسان وشقاءه» لكن مع نظرة تشائمية. فقد 
وصفه يانه إنسان الخطيعة الى غرق فى النجاسة- جبلة الطين - ينبوع نجاسة- 
پوتقة فساد روح ضلال - هو فى الفساد متذ ولدته آمه وحتی الشيخوخة 
البق فى اشر والخطيعة - فی ضعف تام آمام الغیر- مصیره إلى التراب. ومع 


م 
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ذلك» فالّه يعمل فى قلب الانسان ويقدّسه ویحوله حين یتوب عن خطایاه حين 
يكوت ذلك الاين الامین؛ حین يكوت إنسات العهد . 


کمانستشف من النص, ما قد سيق وکتب عنه فى «نظام الجماعة» عن 
و تعليم الروحین»؛ قکما أن الاشرار يسود علیهم روح بلیعال ( الشیظان )» هكذا 
يعيش الأبرار متقادين لروح الله الذى يحرّكهم ویوجههم؛ دون أن ينزع کل 
حریتهم. وينسب المؤلف إلى الله كل خير فى الإتسان وغفران الخطايا ومعرفة 
الاسرار والشابرة على خدمة الحق. وعلى ذلك يستطيع الإنسان البار أن عارس 
نشاطه فى ارتباط وثيق بالله؛ الذى خلقه ليغدق غليه خیراته. كما ينب 
الکاتب» اسماً جدیداً لاعضاء تجماعته هر ومساكين النعمة» ای هؤلاء الساکین 
لین جعلوا رجاءهم كله فى تعم الله التی تفیض علیهم بغزارة . 


ویذ کر الکاتب مراراً آن الله وحده بار» وأنه ليس بار آمامه. ومع ذلك» یتادی 
بإمكانية «برّ4 یعحقق بتوافق العمل البشری مع رضی الله » فیتاثیر الله یستطیع 
البشر أن یسیروا فى « طرق البر»» أو ینالوا مارسة الب وهکذا یصیرون من الساعين 
إلى ابر ی من اختارهم الله لكى بعارسوا الب ويُطلق عليهم اسم « مختاری ابره . 
فبرأفة الله فقط يكون الانسان بارآ؛ وال(نسان لیس بيار خارجاً عنه . نه بر يتجاوز 
مستوی التشاط ویدرك مستوی الشخصية» » لا عکن أن عاربه الانسان يدون 
تدخل من ال . وحتی یعدخل الله لايد من مارسة تامة للشريعة وحفظ امائة المي 
ركمال السلوك - هذا هو الوجه الایجابی للتبزیر - أما الوجهة السلبية للتبرین 
فتقوم على غفران الخطايا . لذا فالکاتب یغیر عن الفقة والفرح اللذين بحرگهما 
الغفران فيه قهو يئق فى رحمة الله الغافرة . وبعفران الخطايا يتنقى الإنسان - لكن 
نی دائرة اجماعة - من كل خطيفة » ویتقرّب من الارواح السماوية بل من الله 


نقسه, 


ویشدد الکاتب على موضوع « كشق الا سرار الغامضة» وهی حبارة عن آنوار 
جديدة منحها الله فى عتايته » لشخص معين» يقرا الاسفار الالهية بعين مكشوفة. 
لكن الغریب أن الولف لا یذ کر لنا شيعا عن هذه الاسرار » قهو يضعها قى کلمات 
ميهمة مغل : آنا اعرف اسوارك العجيبة - اعرف سر حکمتك - سر مجدك - سر 
عجائيك - سر قدرتك - سر حقك. :.الخ. وما أن الله اعطی للكاتب موهبة 
کشف الاسرار » فهو يرتب اعضاء الجماعة بحسب الحكمة أو المعرقة التى الها کل 
واحد» هذه المعرفة هی معرفة الکتب المقدسة التی هى عامل مهم قى التقدم 
الروحي» وفى كشف کنوز الأسفار الإلهية. 


ويكشف مولف اخطوطة أن الله هد إليه بمهمّة خاصة: الله اعطاه عقل 
المعرفة؛ وفهم سره العجيب وأعماله العظيمة. فجعله مقر المعرفة ويُنقل هذه 
العرفة إلى البشر. وقد وضع الله فى قمه مدائح: وعلى لسانه نشيدا ليروى أمجاده 
وسط بتی البشرء وجعل الله فى فمه التعليم وفى قلبه الفهم لیفتح ینبوع المعرفة 
للعقلاء كلهم . إذن مهمة الكاتب تنحصر فى تعليم كل الأحياء عجائب الله وفر 
نعمته وعظم مراحمه. هو ينبوع یسقی غرساه واب روحی يقدم الطعام الروحی 
لاولاده» نذا لعبوه تلاسیذه «مُعلّم السز . ومکذا صار صاحب الدائح نقطة 
اجتذاب للتفوس التی تسعی فى طريق البرّم 


تطزق المؤلف مرا إلى مسالة لالم . وقد اععير امحن التی آرسلتها يد الله إليه 
الوا أبويا وتطهیرا خلاصیاً . وعندما كان فى ضيق شبيه بآلام اشماض» 
وعندما تقاذفته أعصار التجارب كسفيتة فى عرض البحرء قرح مسبقاً لانه تطلّع 
إلى تجماته التى سعكون له اتعصاراً وتددّل على عناية الله به. وفى النهاية» إن ألم 
الابرار يذل على قدرة الله ورحمته التى تخلّصِهمء أما الاشرار فیدلون يعقاب 
يدالوته على قدرة الله وعدالته . 


Né 


Hippie 


يتكلم مؤلف مخطوطة «المدائح » عن ثلاث فعات من البشر هى : الأبرار 
وهم اعضاء الجماعة ب الأشرار وهم الوثنيون واليهود الذين خانوا العهد - الشعب 
وهم اليهود الذين لم یتخذوا بعل موقفاً من هذاه الفعة أو تلك . ومن أجل جماعة 
الأبرار- ستاك فصران - يجمع معلّم البر نصوص العهد القديم حول « بقية 
إسرائيل؛ والعهد ( الیثاق ). وهو يرى أن الدخول فى الجماعة يعتى الونضمام إلى 
العهد والغبات فيه والإيتهاج يه . هذا العهد هو |ستعادة للعهد القديم ویحمل 
مستقبلاً لا حدود له » یعضتمن هلا الستقیل آولاً ازمة وماساة. فقوى الشرالقى 
هى مسوولة عن الاضطهادات الحاضرة؛ ستهجم فى قمة غضيهاء ينعد ياتى الله 
وملائكته لمساعدة الابرار المتضايقين» ول فى العالم كله الثار والدماء فى حرب 
لاهوادة فيها. ويتتهي الصراع بإفناء جذرى لجميع الآشرار؛ ثم يسلام أبدى ینعم به 
العالم فى خدمة كاملة لله . 

وسوف يقوم الملائكة - خدام الله - يدور أساسي ليشاركوا قی « قتال 
اجار ویقیمون مع الجمامة علاقات ی فی هذء قربي تنتهی ركفلل 
أعضاء الجماعة - إسرائيل الق . 1 


د چ نا 


5 
4 
3 


فى عام ۱۸۹۲ عغُشر فى غينزة مجمع یهودی عصر القديمة على مخطوطة 
«وثيقة دمشق»: وهی مكونة من مخطوطتين : امخطوطة ۸۸ » وهی عبارة عن ثمانى 
وريقات جلدية مدونة على الوجهين - الخطوطة 8»؛ وهی عبارة عن وريقة واحدة 
كبيرة من الجلد مدتونة أيضاً على الوجهين لکن بيد ناسخ آخر. ويرجع تاریخهما 
إلى القرن العاشر أو الحادى عشر الميلادى . وقد نشر شختر 5161185 نصهما عام 
٠م‏ بعنوان ( الوثيقة الصادوقية Fragments of a 220016 Work‏ « 


ولك يسبب إشارة النص إلى اعضاء الجماعة بعبارة «أيتاء صادوق ». وقد سمّيت 
فيما بعد ب «وثيقة دمشق» يسبب «الميشاق ال جديد فى بلاد دمشق» الذى أعطى 
للجماعة. 

وقبل اکتشانات فُمران حار العلماء قى تاريخ تاليف النص؛ وقد حسمت 
نصوص مخطوطات فُمران الجدال حول الوضوع. إذ أمكن العشور على مخطوطات 
عديدة بتفی التص ل «وثيقة دمشق» فى المغائر الرايعة والخامسة والسادسة موافقة 
تماما خطوطات الجمع اليهودى بالقاهرة. وقد حدد العلماء تازیخ تدوین 
مخطوطات مرا هذه إلى القرن الأول قبل الیلاد ر بين ستة ۱۳ وسنة ٩۸‏ قبل 
الميلاد ) . 
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ذکر بعش العلماء أن هناك جماعة آخری آزدهرت فى تفس عص ر الاسینین؛ 
وکانت بیتهم وبين الاسینیین وجوه شبه کبیرة وهی الجماعة العروفة باسم 
«متعاهدی دمشق التی تکلمت عنها مخطوطة القاهرة 9 وثيقة دمشق». وهذه 
الوثيقة تروی مصير جماعة من الکهنة فى آورشلیم يبدو آنهم کانوا جزءا من 
خركة اٍصلاح » وکانوا يسّمون آنفسهم « ابناء صادوق »» ويقيادة شخص اسمه 
«الک و کب ». انعقلوا إلى مکان آسموه « دمشق »- وقد يكون هو مدينة دمشق 
التاريخية أو لا يكون - وهناك انتظموا في حزب أو جماعة عرف باسم وجماعة 
العهد الجديد ». وقد اندمجوا فى حياة شبه رهيائية تحت قيادة قائد مشهور اطلقوا 
عليه اسم «العلم البار» آو مُعلّم البرّه. اشعهرت الجماعة بنقدها لطموحات 
الفريسيين الدنيوية والسياسية » ويدرجة اقل لنقدها للصدوقيين أيضاء ورغم ذلك 
احتفظت هذه الجماعة بصلتها الوثيقة بالهيكل فى أورشليم - كما تدل «وثیقة 
دمشق»- فقد ظلوا یعتیرون أورشليم مدينتهم المقدسة وأن الهيكل هو مقدسهم 
الصحيح. وتظهر مشابهتهم للأسينيين بوضوح قى إصرارهم على الولاء لناموس 
موسيء ولزوم التوبة کشرط للدخول إلى جماعة العهد والتاكيد على السلوك 
المستقيم والاهتمامات الإنسانية وسائر الامور التی یعتز يها الفكر الا 

وقد وصل العلماء لنتيجة مفادهاء وجود صلة وثيقة بين الجماعة الديتية ی 
كتبت مخطوطات فمران» وامجماعة التى مميت «متعاهدى دمشق .٠‏ ويناء على 
الشبه الشديد بين القيم الديئية» اعتبر الكثيرون من العلماء أن النظامين متطابقان 
فى لسممتهماء وقالوا أن من تم أن جنماعة دمشق قد عاشت فى ران اق 
+ شم وسيخين عاما قبل عام فترة الإحتلال الأولى »کم لبم ما 
رت كنيرون من يعتبرون جماعة ذمشق جع من الا سین EFE‏ 
امحعمل أنهم رجعوا إلى أورشليم بناء على نوع من الاتفاق - فى مهد هو رول 


1 


۳ ۲ اض تبروا 1 
54 - ومن ثم عادوا إلى كُمران ؛ يعد موته . ومن الوا ح آنهم اعتبروا آتفسهم 


ابناء صادوق 1 


+ الخطوطة ۸ 
تمتوى الخطوطة 9 ۸ » على جزئين أساسيين قصلهما الناسخ بنقسه الجزء 
الأول يُسمى العظة أو الارشاد. وهو قى الحميقة عبارة عن تعليم يشرح خطة الله 


للإنقاة» وعکننا أن نميز فيه ثلاثة خطابات : الخطاب الأول » 
مُعلّم البر» مع «رجل الگذب » ومع الذین «فتشوا عن 


الآشياء المضذلة ‏ ویشیر الخطاب الثانى إلى أن ما جرى كان تحقيق الخطة الإلهية - 
أما الخطاب الثالث » فيعطى أمثولة حقيقية فى التاريخ المقدس» التظور إليه على 
آنهانتخاب مكرر للايرار فى قلب عالم الخطيعة: وحيث تعتير الجماعة التى بوبه 
النطاب إليها على أنها آخر وبقية؛ لهم . ويشتمل الجزء الشائى على وصف الوقت 
الراهن الذى يحكمه مدنسون اتماس» سينالوت عقابهم دون شك» وهم من 
العارضين لمريدى الميفاق الذين يميزهم سلوكهم . ثم ينتهى اتخطوط بسقوط 
الاشرار عندما سیزور الله الأرض وفقا للتبوعات . 


+ الخطوطة 8 

یذ کر نبوءات عديدة عن مجئ والمسيح» الآتى من هرون وإسرائيل» ونظهر 
هذه اقطوطة تعلقاً اکبر ععلم البر. ثم يتطرق إلى قاعدة الحياة المشعركة فى 
الجماعة» ویسپب مولف امخطوطة قى تعديد العقوبات التى برتمها الله على 
الخائنين» وقى المقابل محبة الله للامناء للعهد . ثم يتكلم عن شريعة السیت وبعض 
الخسلات الطقسية والقرائض الأخرى الواجبة على الأمتاء للعهد أن یسلکوا فیها. 
ویشجع الکاتب اولك الذین تشککوا من نجاح الاشراره قاعتبروا أن لا جدوی من 


خدمة الله » ولکن الوضع سیخبدل قريباً. وهذا الجزء من الفطوطة پستشنهد بالكثير 
من الا یاث فى سفر اللاویین ولکن يوزدها بطريقة غير مباشرة » وخاصة فیما يتخلق 
بالزواج والعشور والعلاقات مع الوثنيين والسرقة والسحر. .۰ . .إلخ . 


استخدم مولف مخطوطة « وثيقة دمشق 4 نوعین أدبيين فى کتاب واحد . 
فتجده فى الجزء الأول من الخطوطة يفوم الكاتب يعمل الواعظ؛ فهو اسلوب 
ارشادی تحريضي ولا یخاف من التکرار. كما ویستخرج درساً حول الآمانة 
لقواعد الماع وشن سرنه لارنج ام رافیل نع ما انس حیی سس ر 
الحاضرة. آما اسلویه فى الجزء الشاني, فهو أسلوب تشریعی » قانونی یتوسع فى 
قرائ خاضة بجماعة قُمران. إن طريقة هذا الكاتب تذكرنا بطريقة سفر العدية 
التى تستخدم الناريخ کمعلم من اجل النياة؛ وهذا يعطينا قكرة واضحة أن 
الكاتب ملم بالأسفار الإلهية. مغل هذه | ة إلى التاريخ هی تمطية» قالماضى هو 
صورة الستقبل. یتیح لتا أن نتمّله» أن ثراه مسبقاً. لسنا آمام زمان يدور فیعود 
إلى مکانه فى بداية مستمرة یل امام نظرة ديتاميكية تكقشق معلى الاخداث 
وتوجهها نحو هدف نهائی . 


ویستخدم الولسف نوعاً دیا هاماً یسمی «التاویل الاستماري» (بالعبری 
ي ش٠ر‏ آی تغسیر) بحاول الکاتب ان یکشف العتی الخالى للکتب القدسة/ 
أن يفنتح القلوب على استزارهاء ويقيدم فغ تزا حرفنياً على مهو فى الشرجوم» 
قیقابل بين واقع وآخر. أماافى ما يتعلق بالقسم القاتوتي» قتستطيع أن نقنايل 
#وثيقة دمشق» مع شرائع البدعاتوكس ( اسفاز موسی الخمسلة) ..فالشرائع الى 
وردت قی اسفار موسيء ترد فى ثلاثة أشكال متخعلفة : الشكل الشرطى ([۵) - 
الشكل الامر- صيغة اسم الفاعل. وقد استخدم كاتب اخطوطة التوع الأول والثائى 
على النحو العالى : 


1 


- الشکل الشرطی ([): وصیغتها تعمثل فيء إن فعل إنسان کذا... وکفا... 
العیجت يعاقب يكذا. .. وکذا. جد هذا التوع من السب‌ارات فى اتخطوطة 
آقسم بلعنات المهد .۰4۰ إن 


مثل :ةإن کانوا يقيمون فى انخیمات .۰0.۰ 
تخاوز انسان الشريغة. . . », وإن رآه قريبه ۶0۰.۰ 

- الشکل الآمر : وصیختها تعمثل فى ( إفعل). قهى تفرض آمرا او منعا بشكل 
مطلق. ونجد هذا الشكل قى الوصايا العشر مشلا : لا تسرق . لا تزث.۰...آما 
كاتب احخطوطة فما تجراً على استعمال صيغة الخاطي المقرد» يل الغائب القرد: 
مغل : ولا يعلفظ أحد بكلام جارح...4. ولا يُقرض أحد قريبه. . . ». دون الجزء 
الاكير من التدابير قى ها الشكل ۰ قدّل على طابع الشرائع الإجياريء: كما دل 
على ارتباطها بشريعة موسى التى لا يمكن أن تتبدّل. 

- صيغة اسم الفاعل : لا يستخدمها كاتب الخطوطة على الاطلاق . فهذه الصيغة 
تحلدد السلوك العادی مجموعة ماء قتدعو القارئ لان یاخذ يها. أما معلّم البر 
فمارس سلطته داخل الجماعة» فجاءت فرائضه فى صيغة الأمر لا فى صيغة اسم 


الفاعل. 


تکشف مخطوطة و دمشق » عن معلومات هامة تار 
الضوء لعرفة تاريخ تکوین جماعة فمران. فحسب العطیات » آمکن القول أن 
بداية تكوين الجماعة كان بعد ۳۹۰ سنه من دمار آورشلیم على ید بوخد تصر. 
وهذا یعود بتا إلى بداية القرن الغانى قبل الیلاد. تميزت هذه الحقبة فى منطقة 
اليهودية بالواجهة بين التیار الهلیّنی الذى يريد أن يغرض الحضارة اليونانية كما 
بحملها الإسكندر إلى الشرق» والعياز المتمستك بالشريعة وكانت النتیجة قلاقل 
واضطهادات حرکها انطيوكوس الرايع: وتقول انخطوطة : خلال ۲۰ سنة تلسّست 
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الجماعة طريقها (عشرون سئة» نصف جيل ). رقم رمزي. إن هذه الحقبة من 
البحث المؤلم عن مشيعة الله ترتبط يحركة الحسيدين أى الا تقیاء» التى تکونت 
من آنامن کزسوا نوسيج للشريعة .لغ بيت ابجع الذي زلی هه لارجلة اي« 
غیر ان تاثبره کان حاسماً على تکوین اسماعنة. كان مشسراً ملهماً للکعب 
القدست, فاخبر معاصریه بافعراب دیتونة الله . كان کاهفاً من ابناء صادوق» قبکتر 
بالعودة إلى شريعة موسي؛ وكوّن تلامیذه فى جو من مارستها مارسة دقيقة . 
وهکذا أقام «الميخاق رالعهد) الجديد». لقب «العلسم) بالعبری حسب ما 
آورده الولف : م ح و ق ق - أما الباحث رالدارس) قى الشریعة: د و رش .هت 
وره. مجلم اليرّهذاء به خفرت و بعر الیاه الحية» ای میاه الشریعة» وعارض 
بشکل خاص تیدیل التقوع؛ وقرض على آتباعه الامانة للتقوع التقلیدی الذى هو 
الشرط الضروری لعبادة شرعية. من أجل عتایته بجماعته استحق لقب «معلّم 
البر»» وبه بنی الله « بيتاً آمتاً فى إسرائيل) . 


وأيضاً یذ کر «معلم البر» فى هذه افطوطةء 'أنه اصطدم خلال رسالعه بمعارضة 
قوية جداء ولکن لم یذ کر شيعا عن اسماء هولاءالضطهدین » إلا انا نفهم من 
سياق الحديث أن المعارضة جناءت من کهدوت أورشليم . وقد وخ على ثلاثة 
اخطاء : تدئيس القدس - الطمع - والدعارة . وشجب مراراً الزيجاتٌ احرمة 
وطمع الکهنة, وطلب الکاتب العمییز بين الطاهر والعجس لعا ينج القدس . 
وهکذا انقطعت الجماعة عن آورشلیم قطعاً تام دوت أن تعتکر لبد الذیانح. قينا 
آن العبد تجسن طلب عم لب من أتباعه ان ( «یخرجوا من یهوذا6» ویقیموافی 
دمشق. ظن البعض فى البدء أن الجمئاعة آقامت فى مخیمات قرب دمشق , ولكن 
غالبية العلا أشازوا إلى أن دمشق هی رمز إلى كُمران. أو لرعا بعض الاعضاء 
عاضوا الا فى دمشق ثم اسعسقنروا فى مُمران. ولح الکاتب ایض إلى سوم 
آورشلیم بيد بومبی سنة 7۳ قبل الیلاد , 


NEV 


وط آزرشلیم بيد تبوخط تصر. وتکرر قعرة طویلة 


يُسميها 8 زمن الکقر1. ویتحدث باسهاب عن ميل الانسان الشرب 
الاتسان اندفاعاً تحر الشر : 

اما عن البقنية والعهد ». فهو بری ان الله بختار فى کل جيل لنفسه اننا 
يكشف لهم مشيعته. كما اته یخلض « البقية ای الامينة للعهد 4. ويذكر المؤلف 
إبراهيم وإسحق ويعمقوب الذین وا آصدقاء الله وموسى الذی سلم الله إليه 
الشريعة» والالبياء «مسحاء قداسته»» وصادوق الذى كشف العنی احقیقی 
للشريعة» ومعم البز وجماعته. ویذ کر أيضاً دالسهد » لیدل على علاقات الله مع 
شعبه: فالمهد الأول كان مع إبراهيم والاباء ثم العهد الذى عُقد مع الاولین بواسطة 
موسي . وها العهد هو يتبوع نعمة للمستقیل وبسببه ایقی الله ويقيّة »+ كما أن 
العهد ثايت رغم الخطايا المتكررة متذ زمن يعيد . غير أن هذا العهد لا يفعل فعله 
يشكل عشوائى إذ أنه يجب أن یدخل الرء فى العهد» يفعل إرادي . وقد قام كل 
مجهود معلّم البرّ فى إعادة مريديه إلى العهد» فهو قصلهم عن الخطيشة لينالوا 
غفسران الله هكذا یدخل المرتدون عن الخطيعة فى والعهد الجديد فى آرض 
دمشق»» ویلعزسون التزاماً احعقالياً بعفيذ شريعة موسی حسب العفسیر الذى 
يقدمِه معلّم البز . وعندما يذكر كلمة « العهد الجديد » لا يقصد « عهداً ثانياً » 


یتمیوعن عهد موسي : لاء بل بقصد أنهاتقس العهد الذى اعطی لموسى » 


بب الضلال والشرء ضاع هذا العهد. ولذا وجب تجدید العهد من جدید. ‏ 
قكما أن الله اعطی العهد لموسي: وموسی اوصله للشعب . على تقس النمط 
كشف الله نفس هذا العهد- الذى قد ضاع يسيب الخطيعة والضلال- لملم الب 
ليوصله إلى الجماعة» ولذا أطلق عليهم « جماعة العهد ». ولذا قان معلم البر بعد 
جماعته إلى مجئ مسيحي هرون وإسرائيل . فاك المهد الذى عُقد لا فى فورشليي 
بل فى حمشق » لان تتجيس المديئة المقدسة دقع یتی |سراتیل الامتاء إلى الخروج من 
يهوذا. وقد وعت الجماعة فى المنفى آنها تشكل «البفیة» التى اعلتها الاتبیای 
وهی تنتظر الرجوع القريب إلى أرض الوعد. آنهم ال يعيشوث فى حقبة تسيق 
ال زمتة المسيحاتية : زمن الکفر - زمن عمى إسرائيل - زمن هجمة يليعال .. . انه 


بداية انخاقی . لذا فقد اجتمعت - كما في زمن الخروج - الافاً وخمسينات 


وعشرات» وبانتظار ذلك الوقت. الذى ياتى قيه « مسيح |سراتیل» الذى بظهر 
كقائد حربى بُحضع الم الغربية» وه مسیح هرون» الذى سيقدم التقذمات الطاهرة 
عندما يُنقَى الهيكل والمديتة القدسة . 


د يد نت 


1 


& 


مخطوطة « درج الهيكل »» عُثر عليها فى المغارة الحادية عشرة » وقد شرت 
اولاً فى سنة ۱۹۷۷م باللغة العبرية ثم فى سنة 487 ١م‏ باللغة الا مليزية . وئعتبر 
من اطول مخطوطات قمرات» إذ يبلغ طولها ۸,۱۵مترأ ومکونة من ۱۹ قطعة رق 
جلیة خیطت بعطنها إل بعض. تحالف الفطوطه امن تة وسعین عموداء وقد 
كتبت بيد ناسخين أثنين» لم يكنب الناسخ الاول سوی العوامید الستة الأولى . 

ومولف المخطوطة یحاول أن يقعدى يلغة التوراة ولکن بصورة غير مياشرة 
واسلوبه اللغوی يشيه إلى حد ما عيرية الشناه. 


مخطرطة « درج الهیکل » 
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یعتّور الکاتب الهیکل راللیخورچيا التى يجب أن تقام قيه» كما یجمع أنظمة 
دينية حول الظهارة والتجاسة ‏ وائواغ الذبائح والتقدمات فى الاعیاد والتاسبات 
اليهودية انختلفة: ويُقدّم شرائع موجهة إلى كل شعب إسرائيل . وهو لا يتطلّع فقط 
إلى الزمن التاریخی الحاضر بل إلى زمن النهاية > فبعد أن يتكلم عن الأمور التى 
تخص الزمن الحاضر نجده فجاة - فى العمود التاسع والعشرين - يتكلم عن الزمن 
الذى بعد التاريخ والذى فيه ياتى الله نفسه ليحلَ محل هيكل شيدته أيدى البش 

بناء لم تصنعه أيدى البشر أى الهيكل الابدي. 
ويحاول مؤلف المخطوطة أن يضع مجموعة من الفرائض الا حتماعية قريبة الشبه 

للشريعة الموسوية ؛ ليؤكد على أصلها الإلهى » واغلب هذه القرائض مقتبسة من 

سفر : الخروج - اللاویین - العدد - العثنية »لذا اععبر سالك قران «درج 

الهیکل » كتاباً مقدسان له كرامة الاسفار الخمسة (البنتا توکس ). 
وبعد فحص انخطوطة - أثرياً - رجح العلماء آنها كيت فى النصف الثانی 

من القرن الشانی قبل الیلاد. وقد أكد صحة هذا التاریخ وجود ثلاث نقاط هامة 

وردت فى نص اتخطوطة وی : 

۱- يهتم المؤلف اهتماماً كبيراً بالنظام والشريعة الملكية وعبسائل عسكرية فى إطار 
زمنى » كما يُستشف من النص أن مؤلفه یتطلع إلى نظام سياسى يضمن 
فصل السلطات الدينية عن السلطات السياسية . فقد كان من أهم مبادئ 
الحركة الأسينية؛ فصل السياسة عن الدين» ووضع الأمور الزمنية الملكية فى يد 
العلمانیین من الشعب لا فى يد الكهنة. وكلنا نذ کر أن سمعان المكابى ( كبير 
الكهنة )؛ قد جمع سنة ۱۶۰ قبل الميلاد فى شخصه اعلی السلطات الديئية 
والزمئية وجعلها وراثية , وان يوحنا هي ركائس (ابنه) قى سنة ۱۳۵ قبل ايلاد 


۱۹۱ 


مارس طوال حیاته سياسة الامعداد الستندة إلى القوة. وهکذا تتيين أن المؤلف 
صاغ هذا التص قى وقت كان هذا الهم من هموم الساعة . 

۲- لفت نظر العلماء - بشکل خاص - وصف الولف طريقة ذيح عجل التقدمة , 
قالنص یصة ول ان کج ا ی ولهذا 
السپب زود بلسلخ بسلاسل تعدلي من السقف . وهناك تقلید را ابينى قديم ورد 
Re‏ و قم 
الذی بل - كما قيل- قواعد الذبح فى هيكل اورشليم فمنع إستخدام 
الطرقة . 

۴- ذکر الولف فى نص اففطوطة ۰ طقساً جدیدا من نوعه جیه و قي 
التکفیر على الزیت » وهذا الطقس يُقام مرة واحدة فى الستة . ولا یقوت 
على الدارسین ما كتيه یوسیغوس الورخ فى كتايه و احرب اليهودية » : أن 
الاسينيين كانوا يمتنعون عن إستخدام الزیت للدهن ؛ ويعتبرون أن الزیت 
يُشكل نجاسة ء وهذا بمثابة احتجاج على كهنوت الكهنة قى هيكل آورشلیم؛ 
الذى تعتمد سلطته على المسح بالزیت المقدس . لذا تطلب الآأمر وجود طقس 

ينتزع نجاسة الزیت ۰ يُسمى «طقس التكفير على الزیت ». 


رت کی 


يتطلّع الکاتب إلى الیوم الذی سیصل فيه الاسینیون إلى عودة السلطات 
الديتية + رئاسة الکهنوت - إليهم » بالاضاقة إلى حياة مدنية يخلب فيها الطابع 
الروجي: لذا فقد تب «درج الهبكل» موجهاً إلى جميع إسرائيل ولیس لقعة 
معيئة؛ والكاتب يعتمد إلى جد ما على الخيال ليسمح يصياغة يعض الا فکار 
الاساسية للطائقة حول العبادة والسلوك» تطلعا إلى هذا اليوم , 


وقد صا الولف النص على أنه وحی من الله إلى مموسی على جبل سیناء, 
وبالشل؛ فإن « درج الهیکل» يُعالج فى جزئه الأول کله » موضوع إبرام میشاق 
جدید» وتفصیلات عدیدة ,حول بناء الهيكل» وهو ما يريد أن یری بناءه یعحقق 
فى آورشلیم. وکما فى سفر اشروج ينطلق وصف الهيكل بحصر العنی وعن 
تجهيزه الداخلى » » نم عن الابنية الشانرية بدا من الاقرب إلى الابعد عن الصرح 
المركزي» واخیراً عن الاسوار التی تمل الا روقة الثلاثة ذات القلداسنة المتناقصة + 
الداخلية ثم المتوسطة ثم الخدارجية . وبعد ذلك يكمل الوصف للمبتى الرکزی 
ومذبح الممرقات والیقدماث . كل هذا يكشف لتا عن وعى الكاتب بالاسفار 
الإلهية . 

ویفتح المؤلف انجال للحديث حول الأوقات التى يجب أن يُستخدم فيها 
المذيح: العبادات اليومية والأسبوعية والشهرية والأعياد الستوية» ویبدا تعدادها من 
ديوم العام ».قى بداية الربيع وحبتى عيد الظال. ثم يعحدث يوضوح على 
خصوصيات التشريع الأسيتى حول العبادة والتقوم» وبالدات التعلیمات الخصصة 
للحفاظ على الهيكل من أى دتس» وشرائع التطهر. هذه العشريعات ماخوذة من 
سقر التثنية ويعض أسفار الاتبیاء الکبار. . وتتطرق اتحطوطة إلى الحديث عن نوعية 
ومواصقات الذبائح والتقدمات النذرية . والمتأمل فى هذه النصوصء يستطيع أن 
یکوت فكرة عن المؤلف» کشخص يولى تت »الى هی قی 
لاصل شرائع إلهية: 


ثانيا : شروحات اكه 

تم العثور فى مغاور كُمرات على مجموعة من تفاسير بعص أسقار العهد القدیم» 
ولا نستطيع أن نقدمها كلها » لكن سنکتفی یذ کر ثلاثة منها » وهى : 

. تغسير سفر حبقوق‎ -١ 

۲- تفسیر سفرتاحوم . 

7ب تفسي زعزمور: ۲۷ 

هذه احخطوطات الثلاث التى جُمعت تحت عنوان ١‏ شروحات کتابية» هى 
الا مشلة الافضل والا کشر بلاغة لنوع أدبى يبدو أنه كان شائعاً وممارساً بين الاسینیین. 
فقد كشفت المغارتان رقم ۰۱ 4 عن الكثير من « شروحات» إشعياء» وشرح لكل 
من الاثبياء هوشع ومیخا وصفنيا. . .. .إلخ. وتنظيم هذه الشروحات ثابت» فهی 
تد کر مقطعا مختصرا للنص الكتابى ( السفر الإلهي )؛ آية أو عدة آيات» وأحياتا 
بضع كلمات» تم تتبعها بالصيغة : «وتفسیر ذلك يتعلق ب . . ». إن اللقظة العبرية 
الترجمة ب وشرح 2656 » لا نجدها فى اسفار العهد القدیم» لكن الرادف لها 
بالآرامية وهی « بیسرا ۳558 » التی وردت كغيراً فى سفر دانیال ‏ تفسير حلم 
نبوخذ نصر )» ومن المؤكد أنه ينطبق على ترجمة رسالة غامضة من الله ( تعمد 
على رموز ). فبالتسية للأسينيين: المؤمنين من جهة أن التوراة هی كلمة إلهية 
معصومة» ومن جهة أخرى إن كافة الأحداث فى التاريخ يحرضها الله فى الوقت 
الذى يخعاره . ونعد التبوءات التوراتية إعلائات وتحذيرات برموز [نما -حقيقية - 
لاشياء ستحصل يعد النبى الى اعلن عنها. وكما كانوا يستقرئون المستقبل» 
فقد اععقدوا أن بإمكائهم قراءة الأحداث التى كانت تعلتها التبوءات بكلمات 
رمزية» اکانت اجداثاً تالية للنبى ووقعت فعلاً أو أحداثاً يجب انتظارها وهی 
تشكل بالنسية للشارح موضوع تقديرات بحتة. وينتقل شرح الآيات التوراتية 
بطريقة غير مرتية من التنبوءالظاهری ‏ المتعلق با هو بالتسبة للشارح من الماضي» 
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إلى التنبوء البحت» وبالعکس. والإعلانات الخاصة بالستقبل كثيرة جد فالله 
سیهلك الشرير ویخلص المؤمن. يكن قك المعاني وشرحها یکون اکثر دقة عندما 
یعلن النبی آموراً حدفت؛ وهنا تکمن آهمية شروحات غمران التوراتية التى تقدم 
اکثر من اعا ترک 

كان الاسينيون يطابقون انفسهم ب« إسرائيل الحقيقى ۰0 ركان يبدو لهم 
بالقابل أن ما اعلن عه الانبياء هو ما سيحدث للطائفة فى تالى الايام. وهكذا فقد 
حملت لنا هذه التفاسير معلومات ثمينة حول تاريخ الأسينيين» ويخاصة الضراع 
بين معلّم الب والكاهن الشريرء وحول الانتقام من قرات « کتیم » وحول انقسام 
أعداء الطائفة فى حزبین يُدعيان إفرايم ومنسي , 


رسم تخطیطی للهیکل بحسب ما وصفها « درج الهیکل » 


هه" 


تم العثور غلى مخطوطة « تسیر سقر حبقوق » قى الغارة الاولی قى فُمراق» 
وقد شرت بکانلها عام ۱۹۵۰م. تتالف الخطوطة من ثلاثة عشر غموداً وقی کل 
عمود من ۱-۱۵ تنطرآه تظرا لان اسفل بعض الصفحات فى حالة تلف : سب 
رای العلماء كُتب نص المخطوطة فى متعصف القرن الأول قبل الیلاد. وقد ذکر 
الکاتب الا ضطهاد العنیف الى قاده الکاهن الشرير ضد معلّم الير » والعاملات 
السيكة التی تلقاها الشعب من القوات الرومائية « کتیم ۰4 وسقوط آورشلیم على 
ید بومبى سنة 1۳ قبل البلاد. 


وحم هت 


يحاول الكائب إخضاع السقر لسرد تفاصیل أحداث تاريخية مرت بها جماعة 
تساك فمران » وقائدها « معلّم البرٌ ١‏ » وما فعلته القوات الرومانية من تدمير 
وخراب» فالتفسیر كله لا یخرج عن هذه التقاط الثلاث . 

قى بداية النص یتحدث مولف انفطوطة عن صراخ معلم الب إلى الله من أجل 
ظلم الكاهن الشزیر له . ها الكاهن الذى احتقر شريعة الله ويضطهد مختارى الله 


© قبل آن تقرا مجتويات اغخطوطة: الرجاء الرجوع إلى عقر حبقوق فى الكتاب المقدس وتقرا السقر بكامله: 
التكتشف كيق يطبق مولف النصوص الثمرائية» تبوءات العهد القديم على الاحداث التاريخية ای تحدث 
فى الزمن الى یمیشون فيه . 
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ويُحدث خصومات. وواضح من النض أن المؤلف یقصد يو حنا هیرکانس بالكاهن 
الشرير. وان مُعلّم الب قد تلقى البر من فم الله تعليماً نقله إلى تلاميذه» ولكن 
اتباع الکاهن الشرير رفضوا هذا الععلیم . فعلم الب هذا لیس تبيا بل هو یس 
کتب الا نبیاء القدماء. ريمح النص إلى إضطهاد دموی مارسه الکاهن الشریر ضد 
معلّم الب وجماعته. 

ویْسهب الولف فى وصف قوات « كتيم » أى القوات الرومانية الذین احنتلوا 
آورشلیم سنة ۱۳ قبل الیلاد . ویصفهم بانهم آشداء فى القتال لیهلکوا عددا کبیرا 
من الشعب. وتسقط الارض تحت سلطتهم رعتد رعبهم على جميع الا . 
یصلون من جزر البحر - شواطی روما - لباکلوا الشعوب کالنسر ولا يشيعون. 
ويُشير التص إلى فن حصار الدن الى اشته به الرومان» فالقوات الرومانية 
ستحاصر الدن ویحتلونها وبتاثیر الرعب والخوف تستسلم إلى يديهم فیدمرونها. 

ویْلمح التص إلى الحرب الا خيرة التی فيها ینعصر انفتارون - آی مومنو 
الجماعة- أبناء الثور على ابتساء الظلمة وهم النافقون ( بثو کتیم والاع )» 
وأن أيتاء التور لن ينتصروا فقط على الوثنيين بل واليهود الجاحدين أيضاً. لان 
هولاء اختارین حفظوا وصاياه فى ضيقهم ولم ینجرقوا بالفجور طوال زمان 
الكفر والشر » الذى تكلم عنه . 

ثم تمد أنفسنا أمام لغز صعب ال» فیقول قى تفسيره للآية : («فلم تنظر-- 
يارب - إلى الناهبين وتعصمت حين يبلح الشرير من هو اب مته» تیذا 
بمنی : بيت آیشالوم واعضاء مجلسه الذين صمت وا حون غوقب مُعلم ابر را 
ساعدوه على رجل الکذب» الذى احتقر الشريعة وسط كل جماعتهمم ) . واللغر 
هو: ما هو بيت ابشالوم ؟ هل يدل و بيت آیشالوم » هذا إلى الستهدرين آز انلس 
الاعلی الدى الف من الفريسيين والصد وقیین الذین اعتبرهم المشتر متافقین 
وخونه؟... حتى الآن لم یتوصل الدارسون لحل 


ثم يتكلم مؤلف انطوطة عن ديتونة لله لعتید ين جمیع الببشر في 
تهاية الأزمنةء وان جميع الذين يمارسون الشريعة سيتجيّهم الله من هذه الديئوئة 
يسبب صبرهم وثقعهم فى معلم الي لانهم خرجوا من وسط إسرائيل الکاذب 
وتبعوا الشريعة الإلهية بحسب ما كشقها لهم مُعلّم اليرّو يقصد بهم أعضاء 
الجّماعة ». اما الكاهن الشرير فسيّمثل أمام محكمة الله فيُحكم عليه يشكل 
علنى ويُرمى فى النار والكبريت › اداة عقاب جهنم . هكذا سيكون آيضا مصير 


أتباعه الاشرار ‏ 


تم العثور على مخطوطة « تفسير سفر ناحوم » فى المغارة الرابعة فى قُمران » 
وقد نشرها العالم ۸۱16870 تحت عتران : ۱ 1968 Qumran Cave 4 , Oxford‏ « 
قى سلسلة مجلدات «اکتشافات فى صحراء اليهردية Discoveries in the‏ 
Judean Desert‏ ». تتالف انخطوطة من خمسة عواميد وفى كل عمود اثنى عشر 
سطراً. تعود كتابة النص إلى زمن هيرودس ۰ ويتحدث عن القعتین التعارضتين فى 
العالم اليهودى - فى ذلك الوقت - أى بين الفريسيين والصدوقیین. كما تحمل 
اخطوطة معلومات تاريخية ذات أهمية » تعمثل فى هجوم القوات الرومائية على 
أورشليم. 


وحم 2 


على الرغم من آن تاحوم تنبا فی سفره عن مدينة نینوی عاصمة الا شوریین: 
وقد كرها صراحة ۱ قّل على نينوي )» إلا أن مولف مخطوطة « تفسیر احوم» 
قمترها على آلها تبوعة عن آورشلیم العاصمة التی احتلها الرومان فصارت «مرتع 
الاسود». وقد وجة کل تفسيره عن قوات « کتیم» اى القوات الرومانية مع 
قوادهم . وفستر المؤلف عبارة «رئیس ملوك یاوان» على إنه بومبی الذی انتعصر 
على ملوك الشرق. اما والشبل الساخط» فهو الملك ال شمونی اسکندر يناى 


(03۷۱-۱۰۳.ع). 


۹ 


وندد مؤلف الخطوطة » > كشيراً » بآخر الكهتة فى أورشليم» وقد يشير إلى 
اسکندر پثای وابعيه ارسطوبولس الثانى وهيركائس الثاني . اكما قستر مذيكة «إفرام» 
على انها لذينة أورشليم العى يسود عليها الفريسيون ۽ فتمؤلف اطوط ر 
يستطيع أن يُخقى هجومه على الفريسيين . وانه قى يوم الديتوثة » يوم يكشق الله 
أعمال الفريسيين سوف یقضحهم . 

كما آشار تص الخطرطة ؛ إلى الحرب الرومانية بعدد قتلاهاء والحرب الأهلية بين 
الا خوین هی رکانس الثانئ وارسطوبولس الثانى . ويلمح التص إلى ما قعله بومبی 
ستة ٩۳‏ ق .م بارسطوبولس :عزله عن العرش وسجنه. ويعد معتیرارسطوبولی 
الثائي» ها هو مصير هیرکانس الثانی > فقد شرب کاس غضب الله : آسره القراتيون 
سنة 4٠‏ ق :م) ثم قتله هیرودس الکبیر سنة ۳۰ ق .م 

واضح من نص الفطوطت أن مؤلفها كان همه الکبیر إظهار ضلال کهنة 
آورشلیم وعقاب الذين تملقوهم , وکتا نتوقع أن تقر تفسيراً يغلب عليه الطایع 
الروحى» ولکن إنشغال فکر المؤلف یاحداث تاريخية زمنية » قد أضاع مته هذه 


الجزئية . 


ا 


۰ 
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تم العشور على مخطوطة ١‏ تفسير مزمور ۳۷ ؛ فى المغارة الرابعة فى منطقة 

قران . وقد رجح بعض العلماء » أن هذه الخطرطة رما تكون جزءا مغيرا من 
مخطوطة کاملة كانت شرحاً للمزامیر كلها ار رعا شرحا ختارات من الزامیر التى 
تعناغم مع التطلبات اللازمة لنوع التفسیر الاسینی: كما وُجدت قصاصات کثیرة 
ُشكل جرا من مخطوطتین لشروحات المزامير. 

ومن شرح الزمور ۰۳۷ لم يبق سوى جزئین : الأول - مکوذ من عمودین؛ 
والشانی مكو من بقایا عمودین. يتضح من الخطوطة أن الناسخ کتبها بعتاية 
قائقة» ما سهل للدارسین تشرها. ویشکل شرح هذا الزمون النموذج الا کشر 
اتساعا وعتی بالعلومات التاريخية حول الإطار الذى تندرج فيه حياة وتعالیم مُعلّم 
البز» صورة الوسس امش ناد للجماعة الم رائية مف مه بالامال 
الاسخاتولوچية ( الاخروية ) . 


رح ک سح 


قد يشير التفسیر فى النص إلى الصد وقبین الد ين تاثروا بالعالم الهلینی . وقد 
تملقوا الکاهن الشریر فى اورشلیم؛ الذى رما یقصد به هیرکانس الثانى » قائد 
الفريسيين . هؤلاء فى تظره إختاروا الباطل وما استمعوا لمعلّم البرّء الذى نعته فى 
النص ب و مفستر الحق». أما عن تفسيره للآية ولأن عاملى الشر يُقطعون» فقصد 


بهم جميع الذین یرتدون عن الشريعة ویرفضون أن یتوبوا عن شرمم. اما والذين 
ینتظرون ارب هم يرقون الأرض ») فقد قصد بهم اعضاء جماعة قمران» 

كما يتوه النص عن سقوط أورشليم بيد الرومان؛ وحالة الجفاق الذى حل 
بارض اليهودية ساعة اجتياح بومبی البلاد سنة 1۳ تى .م. لقد اعتبر الآسيئيون هذه 
الصائب عقاباً من الله » لیجازی الکفر وجرائم انجمع الرسمی فى آورشلیم . آما 


جماعة الأسينيين قهى وا كل الشقة بإنتصار الايرار على المناققين قى النهاية 


(المنافقرن هم اعداء جماعة كُمران) 

ويحاول المؤلف أن یب روح الامل والصیر قى تفوس اعضاء ا جماعة » ليشيتوا 
فى طريق العهد: ويعدهم باتهم سینعمون يكل لذات الأرض فى النهاية. وهذا تو 
من التطلعات الإسخاتولوجية» حيث کائت جماعة فمران فقيرة ومضطهدة لهذا 
كانت تحلم بالوفر الذى يقدّمهالله لها. ثم يتحدث عن منافقی افرام 
(القريسيون )؛ ومنافقی متسّی ( الصدوقيون )» و کیف حاولوا اضطهاد معلّم البرّ 
بكل الطرق. ليس فقط معلّم الي بل ايضاً اعضاء الجماعة الذین يراققوت عم 
الب هم ایا عرضة للإضطهاد . لكن سياتى الله فى النهاية وينتقم من كل ظلم» 
ويجعل العدل الحقيقى يملك إلى الابد ونحن هتا أمام وجهة من الرجاء 
الإسخاتولوجى الوطيد . 

ویسهب كاتب اخطوطة قى تعدید لیات التی سیحصل علیها جماعة 
مران: يسيب آمانتهم للشريمة وطاعتهم لحلع الب . وفى القایل يدد اللعنات 
التی ستحل بالنافقین؛ يسبب يُعدهم عن السلوك حسب الشريعة واضطهادهم 
لمعم الیزء 

وبنظرة شاملة للتفسير » لستطيع أن تقول : أن التص كله عبارة عن حضّ 
أعضاء المجماعة على التمسك بالعهد الذى اعطاه الله لهم بانهم «إسرائيل 
الحقيقى .١‏ 

+ « چ 


YT 
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اللاب الثالث 


النصوص لای كريفية 


۱- سفر التکوین الب و کریفی 
۲- سفر أخنوخ 


۳- وصایا الأباء الإثنى عضر 
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نصوص أبوكريفية 

متعحدث فى هذا الب اب عن اتخطوطات التى عرقت ياسم و الاسقار 
الاب كريشية »» وهی السغار الغير كتايية ( ليست ضمن الاسقار الإلهية ). هذه 
الاسقار لا تعترف بها الکنائس الرسولية» عدا الكتيسة الأثيوبية القی تبنت فکرة 
إشتبار هذه الاسفار ذات شان کبیر (لها قداسة) . وقد تم العشور على اجزاء من 
هذه الاسفار قى منطقة فُمران» ومن هذه انخطوطات : سفر التكوين الأبوكريقى 
چسغز اخسوخ = اليوبيلات - وصايا الشيوخ الإثنى عشر - مزامير سليمان > 
وصية موسى - اسعشهاد إشعياء إلخ. وستحاول التقرق على اليعض 
منها فى هذا الياب. 

ظهرت هل الاستقاز الابتؤكريقية فى نهاية العصر ايى وكثرت فى العصر 
الرومانی . كما ويتوافق انتشار هذه التصوص المتحولة مع اختقاء الفكر التنبوی 
ومع اتتظار نهاية العالم . , وان هذه الکتابات تشیر إلى حول فى نفساتية الشعب 
الیهودی الذى آمن معتقدات معينة نم أخة ینتظر مکتویا بنارالصراعات السياسية 
والشقاقية التی كان يعيشها » خلاصاً لابد ان ياتى من عالم السماء ٠‏ أو مع نهاية 
الا زمتة والخلاص النهائي . وقد وجدت فى مواضیع واسلوب الکتابات التحولة 
طريقة فعالة لنش يط الفکر الدينى الهزوز أو الرتبك. واعادة الشقة للإنساك 
العادى بالمانی الديتية التی تحفظه طاهراً وسالماً وتعطیه الامل بحياة آخری 
خالدة. 

وقد اعتيرت جماعة ستاك فُمران نفسها بشکل من الاشكال وريثة هذا الارث 
من القصص الا دبی والأساطير التی كان یُمتقد آنها ترجع إلى آزمنة سحيقة بل وإلى 
عهود الاتبیاء انفسهم الذين تتكلم عنهم هذه القصص. وكائت هذه الاساطیر 


ثمينة جداً لدیها بحیث اعتبرتها غالياً سرية. وکان القائمون عليها حريصين على 


نعلها يامانة إتما مع إغنائها بالتاکید بما يتاسب روية الکاتب كما وحاجات 


Té 
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العصر وأحداثه الغاريخية والديتية. كما يمكن القول ایضاء ان الا سفار المنحولة هى 
فى معظم الاحیان ثمرة ايداع جماعی بساهم قيه نستاخ وکتاب کشیرون ۰ وذلك 
على مدی فترات زمنية طويلة احیانً.وبالعالی بتلاشی جلاء مفهوم الکاتب أو 
الولف الواحد , والحق أن التركيز على هذا النرع من التاليف الوجه یقترض وجود 
وطائفة» أو جماعة من الافراد اللتزمین بمبادئ معينة أو بمنظور دينى محدد . ولا 
شك أن وصول هذا الانتاج الغزبر إلينا يُعبّر عن اهتمامات هؤلاء المؤلفين الذين كان 
همهم كما يبدو إرساء التعاليم الاساسية للدين مع إعطاء منظور آکشر موافقة 
للعصر واکثر يسرا وقيولاً لدی عامة الشعب. 

ولقد قام نستاك فُمران بعجمیع هذه الکتابات الوروثة؛ والجقاظ علیها کتراث 
دینی هام ینبغی نقله. ونعتقد أن اليهود التاثرین بالثقافات الكنمانية والارامية » 
والذین عاشوافی اوساط بعیدة عن آورشلیم ب لعیوا دوا کمیرا فى تاضیس هذا 
الاتجاه الفكرى بل وفی تأسیس الطائفة الاسينية نقسها . وكان عکن لهذا الجهد 
الواسع أن یضیع هباء لو لم تجدد جماعات اليهود فى « الشتات » » الاسينية أو 
التاثرة بالاسينية » مشروع الترجمة السيعينية ؛ قعملت على ترجمة الاصول 
السامية للاسفار النحولة إلى اليونانية . 

ولم يكن من المکن يطبيعة الحال لليهودية الرسمية» القبول بعیار ولد فى 
وسط كان فى صراع مفتوح وصریح مع الفريسية . وبالتالى قإن عدم قیول اليهودية 
لهذه الکتابات هو الى اعطاها تسمية « التحولة » . وقد آخذت بعض الکتائس 
البعيدة نسبیا عن النطقة بهده الاعمال » وترجمت هذه النحولات إلى لها 
احليةء فانقذت بذلك أدبأ وجد علماء الآثار بقایاه فى مغاور موقع ُمران . 


+ اه نا 


تم العشور على مخطوطة « التکوین الابوکریفی » قى الغارة الأولی من مغاور 
قران . تتکون الخطوطة من اربع ورقات جلدية » تعالف من ۲۷ عموداً » على 
التحو التالی : الورقة الاولی غير كاملة وتتالف من أربعة عوامید وفی كل عمود 
۷ سطراً - الورقة الشائية » تتالف من خمسة عوامید وقی کل عمود ۳۵ سطراً - 
الورقة الثالشة » تالف من سبعة عوامید وفی کل عمود ۳۵ سطراً - الورقة الزابعة 
وتتالف من ستة عوامید فى کل عمود ۳4 سطراً . تبت امخطوطة باللغة الآرامية 
ولت العبرية کالعتاد. وحتی الآن غير معروف إن کانت الآزامية لغة التص 
الاصلية » ام هی ترجمة عن العبرية . واسلوب كتابة التص » يبدو كما لو كان 
ملاراش مرتبط بنص سفن التكوين . ونظراً لان اول مقطع فى التص عبارة عن 
حديث موجه من لامك إلى إمرأته « بت انوش 6 ای و ابنة انسان فة اطلق 
عليه يعض الدارسین اسم « سغر لامك » ؛ ولکن مى بعد ذلك « التکوین 
الاب وکریفی » . رجح العلماء تاريخ كتاية التص إلى نهاية القرن الأول قبل الميلاد + 


بظهر سفر التکوین الاب وکریفی کتوسیع لسفر التکوین الاصلی فى بعض 
المواضيع » إنما بتوزيع غير متساو وسختلف . وقد احتوی على اساطیر ومبالغات ۰ 
لا يمكن أن تکون فى إطار الوحی الإلهى .قعلی سبیل الثال : 


۱- فی بداية تصن اففطوطة ‏ نری لامك بُوجه تخديكاً إلى زوجعه « بت الوش »عق 
سبب حملها . فقد اعتقد لامك أن الملائكة القديسين (قى دی ش ی ۵ )قد 
یکونون سبب هذا الحمل : خاف لامك من امراته التى اعطته ولداً عجیباً فى 
الجمال » أن تکون حبلت به من ملاك . فاقسمت لزوجها بالعلي ملك 
السمواث قائلة : « إن هذا الزرع هو حقا منك » . فمثل هذا الانسان الجميل لا 
تحبل به إلا کائنات سماوية ؛ الملائكة . ( لاحظ تاثر التص بالاساطير) وا ان 
النص فى سفر التكوين الاصلی یصف نوجاً بالرجل البار والکامل فى جیله » 
عظم التقلید اللاحق حکمته وبرّه , وبالبحث وجدنا أن نفس هذا للوضوع 
يجتل مکانة واسعة فى سفر اخنوخ الابوكريقى ومخطوطة الیوبیلات . 

؟- كلك الم الذى رآه إبراهيم فى الليلة التى كان ذاهباً فیها من حبرون إلى 
مصرء قليس له أى وجود فى التكوين الاصلی . فيخيرتا سقر التکوین 
الأب وكريقى : أن إبراهيم رأى فى حلمه فإذا أرزة ونخلة ... فجاء اناس وارادوا 
أن يقطعوا الارزة ويقتلعوهاء.وأن يُبقوا على التخلة وحدها . قصاحت التخلة 
وقالت : « لا تقطعوا الارزة . ملعون من يطرح أرزة على الارض » . فاأبّقی 
على الارزة يفضل حماية النخلة ولم تُقطع . وقد حكى إبراهيم هذا الحلم 
لزوجته ساراى . واععبر الشراح أن عناصر هذا الحلم الرمزئ الى قيه تدّل 
النخلة على ساراى والارزة على إبزام.» قد أستوحيت من مزمور ۹۲ :۱۳ 
«الصديق كالتخلة يزهر » ومثل أرز لبنان ينمو 4 . فالادب الرابيتى يجمع مراراً 
بين هذه الآية المزمورية وخسبر إبرام وسارای » فى (ستسارة من التكوين 
الابوكريقى » سمع إبراهيم ليلة وصوله إلى مصر صوتاً يصيح قائلاً : و لا 
تقطعوا الارزة » ملعون من يُسقط الارزة على الأرض  »‏ ويبدو أن مؤلف 
امخطوطة آراد أن يُقدم شرحاً وتبريراً للكذب الذى أجيرت سارة أن تقترقه 
لتخفى حقيقة أن إبرام هو زوجها . 


۱۹۷ 


۳- يتحدث ایشا مؤلف مخطرطة « التکوین الاب و کریفی » + عن وصول ثلاثة راس فرعون لطرد الروح النجس وصلی . فابعدت الضرية عنه وطرد الروح 


وجهاء من بل فرعون مصر ليسال عن إبراهيم وعن احواله وعن مرأته الشرير عنه فعاش . واعطی لسارای كثيرأً من الفضة والذهب وملايس كغيرة 
جاووا يتغرّفون إلى جكمعه ( رعا يكون هذا إقتياس من سفر الملوك الأول » من البزاوالأرجواة , هذه التفاضيل التى متردها و التكرة ليود إلى ۱6۵۰5 
عن ملكة سيا التى جاءت لتسمع حكمة سليمان ) . وقد توسّع « التكوين |سهاب وبعض اور لغ ينطرّق لها سق رالذكرين الاصلق ۰ الغ کرت فى 
التحول » فى وصف جمال سارای اللفائق ؛ على لسان الرجال الشلاثة . اکتا ا 
ويرى الشراح قى هذا الوصف اقتباساً من سفر تشيد الاتاشید وآمشال ۳۱ ه- نجد ايضاً تفاصيل جغرافية وطبوغرافية حول موقع رامة حاصور : التى هی تل 
۹ عاصور » على بعد ۸ كم إلى الشمال الشرقی من بيت إيل . وهذا يدل على 
4 - ويتتابع الخبر فى فم ابرام فى صيغة المتكلم » الذى يتحدث عن اختطاف معرفة كادف النص بارش فلستطامت چین ذكر را تهون التي تلن و اندم 
موی ال قي ی و كس اق وتام ان ارام زوجم رع اله هو عن سطح البحر » فتكؤن ذروة فلسطين الجتوبية ‏ من فوق هذه الدينة رای 
وصلاته إلى الله . وسهب مؤلف التص فى وصف مرض فرعون كضربة من الله ابرم برض العی هو ععیید ان زرووا ونسله من دی ثم یف ابيع بک 
وعجز الصریین عن شغائه » قیقول : « فى تلك الليلة أرسل الله العلى إلى الطريق التى سلكها فى عودته من مصر إلى حيرون . 
فرعون روح عقاب ( شرير:) + فضربه هو وجمیع آهل بیته :.. وما استطاع ان واضح من اسلوب التعی . الذى يتميز بالادب القصصی الفعم بالاتاطير» 
يقرب منها » ولم يعرقها خلال سنتین .. . وبعد سنتين » اشتدت وتفاقمت أن كاتب المخطوطة لا يمكن أن یکون موسى النبی . لذا لم يُدرج ضمن 
عليه الضربات والشدائد كما على جميع اهل بيته ... وأمر يان يدعو جمیع الأسفار الإلهية . 


حکباء مصر وجميع السحرة وجميع أطياء مصرء لعلّهم يستطيعون أن 

يشقوه من هذه الضرية مع أهل بيحه . غير أت الأطياء وجميع الحكماء لم 

یتوصتلوا إلى شفائه ». ومن الكلمات الآرامية التى وردت فى التص ۰ استطاع 

الشراح التوصل إلى أن فرعون واهل بيته » قد ضريوا بالجروح مع قيح « ش ح ل 

ی | » بالإضافة إلى آرواح شريرة سكنت فيهم. « م ك دش ٩‏ ويقول فیلون جفجقین ل 

الا سکندری أن المرض منعه من مارسة العلاقات الجسدية. ا 
بث فرعون مصر ‏ باخد الوجهاء إلى لوط : ليتوسّط لدى إبرام أن أتى 

ويشفيه » فقال له لوط ١:‏ لا يستطيع أبرام عمي أن یصلی من أجل الملك » ما 

دامت سارای امراته معه . قالآن اذهب إلى الملك وقل له أن يعيد اسراته إلى 

زوجها . تْصلی لاجله ( إبرام ) فيحيا » . وفعلاً ذهب أبرام ووضع يديه على 
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اک 


قبل اکتشافات مخطوطات كُمران » كان افضل تصوص لکتاب « آختوح 
الأول » ۰ هی الوجودة فى انخطوطات الحبشية » وئوجد منها ۲۹ مخطوطة » 
بعشها یحتوی على الکتاب كله . واخطوطات الحيشية ترجع إلى عصر معاخر » 
فلعل آقدمها يرجع إلى القرن السادس عشر الیلادی . 

كما توجد اجزاء من السفر قى مخطوطتین يوتانيتين من القرن الشامن + 
اكتشفتا فى سنة ٠۸۸۷‏ م فى قبر من الدافن السيحية قى آخمیم . كما توجد 
مخطوطة قاتيكائية » تحتوی على اجزاء من هذا السقر الابوكريفى . بالإضافة إلى 
پردیات مصرية ومخطوطة لاتيئية . 

ومخطوطات تمران » تقدم لنا افضل صورة للنص الاصلی لستفر اختوخ 
الابوكريفي؛ عحیث تم المشور على اجزاء كبيرة من السفر باللغة الآرامية قى المغارة 
الرابعة من مغاور كُمران. وقد م متقارنة ماه اشطوطات القُمرانية بانخطوطات 
الحبشية » فزجدت مطابقة لها . وقد قام بتشرها د. ميليك 11136 يعنوان « أسفار 
أخنوخ - الاجزاء الآرامية قى المارة الرايعة فى قُمرات «The Books of:‏ 
Enoch, Aramaic Fragments of Qumran Cave 4, Oxford , 1976. ,‏ 
ومن الاحداث التاريخية الكثيرة التى يرد ذکرها قى نايا السغر » آمکن وضع 
تاريخ تقریبی للسفر , ققد رجح العلماء أن التصٌ يرجع إلى القرن الأول قبل 
الیلاد. 

إن الكنيسة الإثيوبية هى الوحيدة التى بقى فيها سفر أخنوخ خ فاتونياً » ولهذا 
فان مخطوطاته لا تحصى قى إثيوبيا . 
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من الواضح أن نقل آخنوخ إلى السماء ادى إلى الاعتقاد بانه كان عارفاً بل 
آسرار السماء ‏ ومن هنا جاءت فگرة هذا السفر . فمؤلفو الرژی البهود؛ يبحفون 
عن شخصيات تاريخية شهيرة وتکون قادرة على تحفیق الكشوفات التى كان 
هؤلاء الکتاب يريدون نقلها . فالسفر كله رؤوى بطبيعته » مما یلالم نسبته إلى 
أختوخ , فليس من المدهش إذن أن يصبح أخنوخ بطل سفر كامل هن الآدب 
الرؤيوى يحمل اسمه ؛ وفيه تتمثل حياة أختوخ كرحلة مستمرة من الكشف 


والعرفة الإلهيين . 

وسقر أخنوخ هو مولف ضحم يتكون من ۱۰۸ اصحاحات مُقسئمة إلى 
خمسة أقسام .وجمیعها لها مقدمة واحدة وخاتمة واحدة . واقسام السقر هی 
کالاتی : 


- القدمة : وتشمل الاصحاحات الخمسة الأولى - وموضوعها الرئیسی عن 
الجزاء والعقاب وتهاية العالم والديتونة النهائية . 


- القسم الأول ( اصحاحات ٩‏ - ۳۹ ) : موضوعه الأساسی هو الملائكة 


والکون . فالاصحاحات من 5 - ١١‏ الماخوذة من سف توح الایو کریفی » 
تذ کر أن سقوط الملائكة حدث بسیب زواج آبناء الله ببنات الاس ( قارن مع 
تك ۲ : ٠) 4-١‏ وان الملائكة بدورهم علّموا الناس قتون الحضارة ومهاراتها 
الختلقة + ففسد الجن البشری » فاصدر الله خکم اليتزنة غلق اسر البشرى 
وعلى عزازيل الذى اضلهم . وفی الاصحاحات من ۱5۰-۱۲ رای الختوخ 
رؤياء وهو یموسّل بلجاجة من اجل اللائکة السافطین > فاضر ال ابا عن 
مصيرهم اختوم . وفی الاصحاحات من ۱۷ - ۲٩‏ ترافق ملاشکة التور القتوخ فى 
رحلات مختلفة للارض , ولکان عقاب اللائکة الساقطین ) وللهاوية ؛ ولشجرة 
الحياة » ول ورشلیم یجبالها وانهارها ومجاریها » ولفردوس اليو , 


فقن 


۳ 


+ القسم الشانی ر اصحاحات ۳۷- ۷۱ : بعکون من ثلائة آمشسال أو 
تشبیهات» وجمیعها أمثال طويلة بالقارنة بامتال الاتاجيل . وکل متها يدل 
على انتصار البر على الشر . قالثل الأول ( أصحاحات ۳۸ - 44 ) يتكلم عن 
الدينوئة التى توشك أن تقع على الاشرار » وعن و مسكن اليار اختار » وعن 
رؤساء الملائكة الأربعة » وعن بعض الأسرار الفلكية . والشل الشانی 
(أصحاحاته؛ - 7ه ) يتحدث أساساً عن انختار أو ابن الإنسان وهو جالس 
للدیتوئة » ولا يصوره على آنه كائن بشرى » بل على أنه كائن سماوى جليل له 
سلطان مطلق على عالم البشر والملائكة . والمثل الغالث ( أصحاحات ۰۸ - 
۱ ) يتحدث عن سعادة القديسين وقياس الفردوس » ودينونة اللوك والعظماء ؛ 
ویسرد آسماء الملائكة الساقطین ووظائفهم . 

+ القسم الشالث ر أصحاحات ۷۲- ۸۲) : ويُطلق عليه اسم « الأنوار 
السماوية » » ویکاد یکون کتابا علمیا خالصا ‏ لا یبدی أى اهتمام بالسائل 
الا خلاقية ء الولف بحاول أن يتشئ نظاماً فلكياً متكاملاً من معطیات العهد 
القدم » ويُطالب بان يكون قياس الزمن شمسياً لا قمرياً وین ادهش آن اة 
الشمسية عند المؤلف هى 714 يوماً ‏ بل انه ليعلم بالسنة ذات ال 555 يوما 
وريع اليوم + ثم يتحدث عن الأمور الأخلاقية يشكل مقتضب . ثم يتنيا عن 
الايام لا خيرة التى فيها ستعائى الأجرام السماوية وكذلك الأرض من اضطرابات 


+ القسم الرايع ( أصحاحات ۸۳- 40) : يتكون من حلمين ؛ رأى فيهما 
تاريخ إسرائيل . فالاصحاحان ۸۳ و۸4 يذكران رؤيا الحلم الأول الذى - فى 
رای المؤلف ,يتنبا عن الطوفان كعقاب للعالم . آما رؤيا الحلم الثانى فتستغرق 

الاصحاحات من ۹۰-۸۰ ».ويعد أن يسرد التاريخ من البدء إلى زمن أخنوخ » 
يتنبا من تاريخ العالم إلى تأسیس السیا لملکته . ويقدم لتا هذا التاريخ فى 
صورة موغلة من الرميزية» فالشيران تمثل الآباء » والغنم تمشل بيت إسرائيل 
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الحقيقى» والوحوش والطيور تمثل الام » ولعل شاة بقرن عظیم تمثل يهوذا 
المكابى؛ وثوراً أبيض ذا قرئين کبیرین مثل المسبيا . وتنتهٰی رؤيا الل باورشليم 
الجديدة ء وتجديد الام » وقيامة الأبرار وتامبيس حكم المسيا . ولآن التاريخ - 
كما يُفهم من هذه الرموز - لا يمتد إلى ما بعد عصر المكابيين » قذلك دليل على 
تاريخ كتابة الشغر . 


+ القسم الخامس (:الأصحاحات من ۰-۹۱ ۱۰۵) : يشمل على تخريضات 


للابرار » ولعنات على الأشرار . وترکیب هذا القسم معقد وان كان موضوعه هو 
نفس موضوع ساثر الاقسام . ونما یستلفت النظر قى هذا القسم هو رژیا الاسابیع 
فى الایات ۱:۹۳ = ۰۱۰ ۲۱:۹۱ - ۲۷ فيقنسم العاریخ مع زمن اختوخ 
إلى عشرة اسابیع عير معساوية الطرل » یتسیز کل متها بحادثة معينة 6 فمثلا 
الاسبوع الأول يعميز بمیلاد آخنوخ » والشالث بدعوة إبراهيم » والسایع بنشر 
کتابات آختوخ ».وقى اشامن سیفوز الایرار بالغلبة على مقاوميهم » وفی 
الأسبوع التاسع سيّعد العالم للدمار » وفی الاسیوع العاشر - الذى لن ینتهی - 
ستظهر السماء الجديدة . 


+ الخاقة ر الأصحاحات ٩‏ ۱۰- ۱۰۸) : تعحدث الخاتمة عن ازدیاد الخطيعة 


بعد الطوفان إلى حکم السیا » ومكافاة الابرار وعقاب الاشرار ۰ 


وهکذا نجد أن سفر آخنوخ الابوکریفی هو تعيجة تاريخ آدبی طویل ؛ وتسنح 


الا جزاء الآرامية الکتشفة فى فمران باستشفاف تمقیده الفائق . وهو يعد بحق 
من الکتب الاساسية التقليدية للطائفة الاسينية بل وربا اکشرها جوهرية على 
الاطلاق . 


۱۷۳ 


وصايا الأباء الائتی عشر 


تم العثور على يعض الا جزاء الآرامية من مخطوطة « وصایا الآياء الإثنى عشر » 
فى الفارة الاولی فى فمرات » وقد نشرها كل من بروفیسور ميليك وبروقيسور 
بارثليمى تحت عنوان :۶ المغارة الأولى لمران , Barthelemy and J. Milk‏ 
Qumran Cave 1, Oxford, 5‏ » . وكانت عبارة عن « وصية لاوی ) باللقة 
الارامية ؛ ثم نشر ميليك ایضاً و وصية نفعالی » باللعة العبرية مصدره المقارة 
الرابعة تحت عنوان : « 1967 Milk, The Books of Enoch, Oxford‏ «„ 

وسفر ١‏ وصایا الآباء الإثتى عشر 4 معروف منذ زمن يعيد » قفی القرن الثالث 
عشر ؛ قام بترجمته السید روبرت 0705561851 130067 إلى اللغة اللاتينية . وئشر 
التعی اليوناني للمرة الاولی بالکامل على يد بروفیسور جراب 63706 قى عام 
۸ + وأخیرا على يد تشارلز عام ۱۹۰۸م بعنوان : Charles, The Greek‏ 
Versions of the Testaments of the Twelve PatriarchS‏ » . ويرتكز الناشر 
على تسع مخطوطات يرئائية . 

إت النسخة اليوتانية الکاملة لسفر « وصايا الآباء الإثتى عشر » ليست سوى 
نسخة مُترجمة من العبرية إلى اليوثائية - حسب رای أغلب العلماء - ققد قلم 
تشارلز فى كتابه برهاناً حاسماً على ذلك من خلال الاجزاء التى غشر عليها فى 
مغاور مات . ويُشكل السفر» مولفاً واحداً جُمعت فيه د وصايا » كل من أبناء 
يعقوب الإثنى عشر . وجارى حتى الآن دراسة موسعة للاجزاء الآرامية والعبرية 
التى تم المحصول علیها من المغارتين الاولى والرابعة من مغاور مرن » بالإضافة إلى 
الأجزاء التى عُثر عليها فى خزانة امجمع اليهودى بمصر القدية . 


Né 
۳ 
http://coptic-treasures.com 


ويمكن ناريخ السفر بشکل دقیق إلى حد ما من خلال النبوءات المذكورة فيه . 

قمایشیر إليه لاوی مغلاً من احتلال آورشلیم یعیدنا بشکل واضح إلى 
احتلال الدينة على يد بومبى سنة 1۳ ق .م . وثمة إشارة واضحة فى « وصيّة 
زبولون ٠‏ إلى الصراع على السلطة بين هیرکانس الثائى وارسطوبولس الشاتی تتوافق 
مع هذا التاريخ . آما الإشارة إلى اعتلاء هیرودس الكبير الغرش فى « وضية يهوذا ۷ 
قيمكن أن تعيد السفر إلى نحو عام ۳۷ قبل الميلاد . وهکذا يمكن إرجاغ السفر 
إلى النصف الثانى من القرن الاول قبل الميلاد . وتف « سقر الوصایا » مع کتاب 
آخنوخ وكتاب الیوبیلات » کاحد آهم النصوص الخاصة بالطائفة الاسيدية . 


أول تتيجة حصل علیها العلماء ؛ يعد فحض نصوص الا جزاء الآرامية والعبرية 
الکيشتة فى قمران آن اصل السقرالیس مسيدحياً »هذا من جهة ء ومن جهة اخری 
رجحوا یشکل لا يقبل الجدل الاصل الاسیتی للعمل کله.. وبالقابل فان اخطرطة 
البوثانية للسفر تظل غامضة الال » وهی تجعلنا تعتقد بإمكانية أن یکون السفر 
مُترجماً عن أصل عبری ضائع حتی الآن ولقد تُعَل قیما بعد إلى اليونانية بواسطة 
ناځ مسيحيون . 

خر يُشكل أسلوباً ادبياً جدينداً وهو يمزج بون السرد التاریخی لكل 
آب من الاباء الرئتی عشر یشکل اساسی واخبرات التی اکتسبها من خلال حیاته ۽ 
ولا خطاء التى رقع نها وتملم مها + والظات لاه لكى لا يقعوا في ما وقع في 
ونوا تعاليمه إلى احفادهم . وهكذا مد ان كل وصية تمد فضميلة ما أو ادر 
ألم ما . وتمدا كل وصية بمقدمة يمل فیها كل آب من الآباء رشياته الأخيرة 1 
وكذلك تنتهى كل وصية بخاقة + وبیتهما يتوالى خطاب وداع معقد الاسلوب 
والينية وهو خطاب اخلاقى تماما لا نجد فيه اثر الوصية الادية . 


۱۷۰ 


وإذا تاملنا الوصایا نجحد الاتی. : وصية شمعون ت 


الحسد - وصية دان مدير 


الحقد ‏ وصية زبولون تغتى على الورع 


الغضب والكڌب - وضية جاد تدیر 7 


وصية تقتالى تشنی على الطيية - وصية يوسف تثنی على الطهارة والعفة إلخ 
واتيل الفضائل هى البساطة . وقى كافة 


بين ) نجد أن الاب يذ کر بالعاصی التى مرّيها 


وقى الوصايا » اعظم الشرور هو الفسق 


هذه الوصایا ر باستخناء وصية ر 
الاسلاف ‏ وبا جرّه عليهم ذلك من نفى ثم عودتهم من التفی . وتمجد مقاطع 
كثيرة سبطی لاوی ویهوذا إذ منهما سياتى السلام ! 

ويتم فى السفر التاكيد مرارا على أولوية لاوى ( ممثل الشريعة ) «علی يهوذا 
ر مغل الملك ) . ونجد صدی هذه الفكرة قى كُمران وبخاصة فى مخطوطة « نظام 
الجماعة » فى نص رئيسى يتحدث عن مجئ مسيحين » أحدهما كاهن والآخر 
ملك . وتاخذ هذه الثنوية المسياتية افضل تمغيل لها قى التشيد إلى الکاهن الجديد 


و ؤضية لاوی 4 وقى النشيد إلى تجمة يعقوب ۱ وصية يهوذا 4: حيث يرمز 
الا ول إلى السیح الکهنوتی ويرمر الشانی إلى السیح الملكى . وقد اندمح هذان 


السیحان فیما بعد » کمانستنتج من ۱ وثيقة دم 


)»فى مسيح واحد هو فی 
وقت واحد مسیح لهرون وإسرائيل معا 

والتعليم الأخلاقى فى سفر « وصایا الاباء الإثتى عشر » يتميز بشنائية حادة . 
فعلی « الریدین » انفسهم « أن يختاروا الور أو الظلمة » شريعة الرب أر 
اعمال پلیمال و كنا ی ول لاوی لایناشه بود فی الستفر ترکیزا کییزاً على 
فکرة الروحین الا ساسية جداً فى مخطوطات الاسیتبین ( خاصة مخطوطة نظام 
الإنماغعة ۰0 فئلئة روحان يهتمان بالانشان » روخ البر وروح الضلال ( وصية 
ود 

آما ۱ وصية بنيامین » فتحض على محبة الرب ومحبة الخير ومحبة القریب » 
وهر لا یُشرق بين محبة الابرار والخطاة » وفلسفته فى ذلك : عندما يريد الاشرار 
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أذية الرجل الصالح ؛ فانه بعمل الخير لهم إا ينتصر على الشرء والله حامي 

وصية أيضا على مخافة الرب » التى من شانها حماية الانسان سواء من 
من بلیعال تفسه ( الشیطان ) . وتشنی الوصية على الرجل الصالح الذی 
الشتيمة ؛ فان الرب یسکن فيه 


۱۷۷ 


خاقة 

قى نهاية هذا البحث ‏ آرجو أن آکون قد قدمت للقارئ العزيز قكرة ولو 
يسيطة عن تساك فمران ومخطوطاتهم الشمينة التی ترکوها خلفهم وهی لا تقر 
ال الدتیا كلها : لانها کشفت لنا عن حقية ما بين العهدین- القدم والجديد - 
وما قیها من تطلعات روحية ؛ كما حملت فى طیاتها الردٌ على الذين یزعمون 
تغييراً قى نصوص العهد القدم . 

وكان هدف هذا العمل الى تطلب جهداً ووقتاً » أن تكون فيه فائدة حقيقية 
لكل قارئ يريد أن يقف عن كثب على حدث هر العالم كله » لدرجة أن تشا علم 
خاص يبحث فى دراسة هذه اخطوطات وكل ما يتعلّق بها » سُمى بعلم القُمرانيات 
02¥ : وقد بلعت مراجعه المتخضصصة تحو ۲۰۰۰ مرجع وأسست 
فى أماكن كثيرة من العالم مؤسسات ومعاهد للایحاث المَمرانية » وُشرت مجلات 
وابحاث ومجلدات » آهتم بها خبراء قى هذا التخصص. 

وقبل أن ابدا فى هذ البجت » مت بزیارات متعددة لنطقة قمران » وتمكنت 
من احصول على ترجمات. مخطوطات كُمران باللعات الاتحليزية وال لانية والفرنسية 
والعرپية . وقد قدمت فى هذا البحث عرضاً لبعض اخطوطات مع تعلیق يسيط 
عليها . واعد القارئ العزيزء أن الکتاب الشانی قى هذا الموضوع » سيحوى 
«لنص الکامل » لأغلب اتخطوطات مع دراسة وتحليل شامل لكل مخطوطة . 

لاد لى أخيراً من التوجه بالشكر إلى كل من شجعتى على ام هذا البحث . 
واتوجه بالشكر الخاص لنياقة الحبر الجليل الاتبا إيسوذورس » آسقف ورئيس دير 
البرموس » داعيا الرپ أن يحقظه للكنيسة ستيناً عديدة وازمنة سلامية مديدة . 


+ 
راهب من برية شيهيت 
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مراجع الكتاب 


المراجع العربية : 


- الکتاب المقدس بعهديه القديم والجديد . 

- دائرة المعارف الكتابية : إصدار دار الثقافة . 

- مخطوطات البجر الیت : د: اسد رستم . 

- كتابات قمران : الخورى بولس الفغالی . 

- التاريخ الكهنوتى : الخورى بولس الفغالى . 

- الدخل إلى الكتاب المقدس : الخورى يولس الفغالي. 

- مخطوطات الكتاب القدس : د. إميل ماهر إسحق . 

- شرح إتجحيل معى للقديس يوحنا فم الذهب : ترجمة د. عدنان طرايلسى . 

- كنز ُمران - مدارج البحر الیت : المطران اثناسيوس یشوع - 
ترجمة د. القس الفونس شوريز . 

- تاريخ المسيحية - سلسلة مصادر الوحى الأنجيلى : يوسف درة الحداد . 

- النجد فى اللغة والاعلام - بیروت - ۰2۱۹۷۵ 

- قاموس الکتاب القدس : نخبه من الآساتذة ذوی الا ختعصاص - 
بیروت ۹۶ ۱م. 

- التوراة ... کتابات ما يين العهدین ‏ جزء 1 , 11 ) : اندریه دیبوسومو- 
ترجمة موسی دیب ا خورى . 


- اللوغس - مقهوم الکلمة : د, موريس تاوضروس ۰ 
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ا عات اشد ی ر کی : 9 
القدس - 0 

وهو كتاب تاريخى يبحث فى : 

بداية تاسيس كنيسة أورشليم - تاريخ الأقباط فى الأرض المقدسة - 

أملاك الكنيسة القبطية فى القدس - الا حباش يغتصيون دير السلطان 

القبطى - مطارنة الكرسى الأورشليمى ‏ حة عن تاريخ مذينة القدس ١‏ 

- الأماكن المسيحية قى الأرض المقدسة . 


-أما إسرائيل فلا يعرف 
وهو بحث یناقش بموضوعية مسالة هامة هی : 1 
- هل فهم شب بنی إسرائيل خطسة الله لخلا البشرية ٩‏ 
- كيف فهم شعب بنی إسرائيل النبوءات الخاصة بالسيد السیح ! 
-لماذا لم يؤمن شعب بنی إسرائيل بالسيد المسيح حتی وقتنا هذا ! 3 


ا هن ا 


A 


الجزء الأول : تتاك مرا 


القصل الأول + RT,‏ وجقرافيا - 


القصل الثانی : قصة اکتشاف مخطوطات كُمران -.- 
الفصل الثالث : الجذور التاريخية لاك قُمران 


الفصل الرابع : مبادئ ومعتقدات تساك ُمران 


الفصل الخامس: المفاهيم الروحية لماك فمران 

الفصل السادس : هل كان پوحنا العمدان ينتمئ إلى تالا قمران 1۴ مومت موی 

الفصل السابع : هل تاشرت المسيحية یا رکة الأسينية؟! 00000 
الجزء الثائى : مخطوطاتهم 


الباب الاول : نصوص الاسقار الإلهية -- 


الباب الثالى : نصسوضن قمراتية - 
الا : مخطوطات الحياة ألداخلية + 


۱- مخطوطة نظام الجماعة -- 


۲ ۷- ملحق نظام الرعية - المياركات --- 


۳- مخطوطة نظتام سرب ---. 
4- مخطوطة الدائح .--.. 
1 
00 2 
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۲- سقر أخشوخ الابوكريقى شنا 
۳- وصایا الآياء الإثتى عشر ۱۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
¢ مد مد 
الجمع رخا نی 
إم . سد للتجميرات الفلية. 
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